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ــة الأخـــيـــرة تـــنـــاول شـــؤون  ــ نــلــحــظ فـــي الآونـ
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي بــشــيء مـــن الــغــرابــة 
والــــتــــنــــاقــــض، فـــهـــنـــاك مـــــن يـــتـــنـــبـــأ بــــــزوال 
الاحـــــتـــــال، بــفــعــل تـــنـــاقـــضـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة، 
الــضــوء على مكتسبات  وهــنــاك مــن يسلط 
كاتفاقيات  والميدانية،  الخارجية  الاحتال 
الــتــطــبــيــع فـــي المــنــطــقــة، الـــتـــي تــنــحــو نحو 
والاقتصادي  والعسكري  الأمني  التحالف 
الاستيطاني  التمدد  تصاعد  ومــثــل  الــفــج، 
ـــة. وهــــــو مــــا يــحــرض  ــيــ ــ ــرامـ ــ ــه الإجـ ــالــ ــمــ وأعــ
ــتــــال الــحــقــيــقــي،  ــتـــســـاؤل عـــن واقـــــع الاحــ الـ
التشاؤم  أو  التفاؤل  بعيدا عن المبالغة في 

على حد سواء.
ــن خــــــال فـــهـــم دلالات  ــ ولـــتـــكـــن الــــبــــدايــــة مـ
وأسبابها،  وتأثيرها  الاحتال،  مكتسبات 
صعيد  عــلــى  أو  الــخــارجــي  الصعيد  فعلى 

العاقة مع المنطقة العربية، نجد من خال 
مــراجــعــة تـــاريـــخ الـــصـــراع مـــع الاســتــعــمــار 
الصهيوني الإحالي، هامشية دور النظام 
الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي فـــي مـــجـــريـــات الـــصـــراع 
أخيرا،  المطبعة  الأنظمة  عامة، وخصوصا 
بل يمكن الحديث عن دور سلبي تاريخيا، 
لا ســيــمــا بــمــا يــخــص كــبــح حــركــة الــتــحــرر، 
وإعـــاقـــة نــضــوجــهــا وتــطــورهــا. فــي المــقــابــل 
لا يــصــح تــنــاســي دور شــعــوب المنطقة في 
دعم مسار التحرر من الاحتال ومواجهته 
بالوسائل المتاحة، تلك الوسائل التي عمل 
محاصرتها  على  العربي  الرسمي  النظام 
وكــبــحــهــا أيـــضـــا، لــــذا بــــات دور الــشــعــوب 
المــالــي؛ يخضع أحيانا  بــالــدعــم  مــحــصــورا 
لمــحــاســبــات أمــنــيــة؛ والإعـــامـــي والمــقــاطــعــة. 
أي واستنادا لدور النظام الرسمي العربي 
ــــده تــحــالــفــه  ــزيـ ــ ــــن يـ الـــســـلـــبـــي تــــاريــــخــــيــــا، لـ
ــتــــال الــصــهــيــونــي ســلــبــيــة تــجــاه  مـــع الاحــ

تضمنه  على  التأكيد  مع  فلسطين،  قضية 
سلبيات عديدة على مجمل شعوب المنطقة 
ومستقبلها. في حين تعود أسباب تسارع 
الــتــمــدد الاســتــيــطــانــي، وتــصــاعــد إجــرامــه 
 فــلــســطــين، إلـــى الــتــرهــل الرسمي 

ّ
داخـــل كـــل

الــفــلــســطــيــنــي، بــــل يــمــكــن الــــقــــول الانـــهـــيـــار 
ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــمـ ــ ــــرسـ والاســــــتــــــســــــام الـ
ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لتفجير  ــــذي دفــ الـ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة فــي الــعــام 2000، بعد 
فشل رهان الجسم السياسي على مشروع 
ــتــــين، لـــكـــن لــــم يــحــدث  ـــل الــــدولــ ــلــــو وحــ أوســ
بـــعـــدهـــا أي تــغــيــيــر يـــذكـــر عـــلـــى المــســتــوى 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــل عــلــى الــعــكــس، تــســارعــت 
وتــــيــــرة الـــتـــرهـــل الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
الأمــنــيــة، بصورة  السلطة  أدوار  وتــبــلــورت 
أوضح وأكبر، وهي إشكالية فلسطينية لا 
بد من تجاوزها وحلها بأسرع وقت ممكن، 
إذ ســـوف يــســاهــم حــلــهــا فــي تغيير مسار 

أم  رأســا على عقب عاجا  الأمـــور ميدانيا 
أجــا. من زاويــة أخــرى متصلة بالموضوع، 
يــتــلــقــى الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي ضـــربـــات 
مــتــاحــقــة مـــتـــعـــددة، تــســاهــم فـــي مجملها 
العنصرية والإجرامية،  في كشف طبيعته 
فـــي الأوســـــــاط الـــتـــي يـــدعـــي الانـــتـــمـــاء لــهــا، 
وخصوصا في الدول الغربية، كما تساهم 
في تصاعد مشاكله الداخلية. لكنها لم ولن 
تتحول قريبا إلى أزمات تعصف بالاحتال 
داخليا أو خارجيا، لأسباب عديدة، أبرزها 
وتصعيد  والأوروبــيــة،  الأميركية  الحماية 
الــذي يجعل  الممنهج،  الصهيوني  الإجـــرام 
ــكـــان فــلــســطــين الأصــلــيــين  مــــن مـــواجـــهـــة سـ

أولوية على أي اعتبارات أخرى. 
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لميس أندوني

لا مكان في المشروع الصهيوني، بطبيعته 
العنصرية، لأي قيادة فلسطينية تحظى 
أو أي شرعية كانت، لكن  بتمثيل دولــي، 
مقاومة الشعب الفلسطيني منذ سنوات 
الاســـتـــيـــطـــان الأولـــــــى، خــــال الــنــكــبــة ومــا 
بعدها، جعلت القادة الصهاينة يقبلون، 
ــن مــــــــرة، تــشــكــيــل  ــ ــل وحــــــاولــــــوا أكــــثــــر مـ ــ بـ
وظائف  لديها  تابعة،  فلسطينية  قــيــادة 
مــــحــــددة، ســعــيــا لـــتـــدجـــن الــفــلــســطــيــنــي، 
وحقوق  هــويــة  تصفية  على  تعمل  فيما 
السلطة  حــالــة  فــي  الفلسطيني.  الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، شــكــلــت اتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــار 
)أوســلــو( عــام 1993 فرصة غير مسبوقة 
لــتــطــويــع حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي ممثلة 
بــــمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى قـــيـــادة مــؤقــتــة وتــابــعــة، 
لا ســلــطــة حــقــيــقــيــة لـــهـــا، كــمــدخــل لإنــهــاء 
التحرير  ومنظمة  الوطني،  التحرر  فكرة 
ــيــــونــــي لا  ــهــ نــــفــــســــهــــا.  فـــــالمـــــشـــــروع الــــصــ
فلسطينية  قيادة  مع  التعايش  يستطيع 
كــانــت منقوصة  لـــو  كــيــنــونــة، حــتــى  ذات 
الـــســـلـــطـــة، وفــــاقــــدة الـــســـيـــادة عـــلـــى أرض 
فــلــســطــن، لــهــا تمثيل عــربــي وعـــالمـــي، إذ 
الفلسطينية نقيضاً لإقامة  تبقى الهوية 
دولــــة اســتــيــطــانــيــة عــنــصــريــة عــلــى كــامــل 
تشترط  وبــل  التاريخية،  فلسطن  أرض 
موضوعيا تفكيك المحيط العربي بأكمله.
قبل الاستمرار، لا بد من التوضيح أن فكرة 
الفلسطينية«  الوطنية  »السلطة  إنــشــاء 
فــي عــام 1993 لــم يكن بطلب أمــيــركــي أو 
إســرائــيــلــي، بــل بــاقــتــراح وإصـــرار أعضاء 
في القيادة الفلسطينية المعارضن اتفاق 
أوســـلـــو، بــهــدف إبـــعـــاد مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
عــن شــــروط أوســـلـــو، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ 
اتفاق يلغي دورها  المنظمة من تداعيات 
إلــى دور  كحركة تــحــرر وطــنــي، ويقلصه 
وظيفي يستمد مشروعيته من وظيفته، 
فيما يفقد شرعيته الفلسطينية. المحاولة 

مــاحــقــة بــعــد دمـــج إســرائــيــل فــي المنطقة، 
لـــذا تـــحـــاول الإبـــقـــاء عــلــى الــســلــطــة ضمن 
شـــروط صــارمــة. لكن وجــهــة نظر اليمن 
الإسرائيلي الحاكم حاليا مختلفة تماما، 
لأن مـــن يــحــكــم الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة الآن 
الوجه  غير  آخــر  بــوجــه  التظاهر  يــرفــض 
العنصري الإلغائي للمفكرة الصهيونية، 
رئيسها  وبــخــاصــة  الــحــالــيــة،  فالحكومة 
وجود  بوجوب  يؤمن  لا  بينيت،  نفتالي 
حتى  يتحمل  لا  فهو  فلسطينية،  سلطة 
الفلسطينية  الــحــكــومــة  مــن  لفظية  إدانــــة 
لأي جــريــمــة إســرائــيــلــيــة، لأنـــه لا يريدها 

أصا.
فالانتفاضة الثانية مثلت حالة التناقض 
الحقيقي بن وجود أي سلطة فلسطينية، 
وظيفياً،  دوراً  قبلت  قــد  كــانــت  وإن  حتى 
لكن ترفض شروط تصفية حقوق الشعب 

فهي  الفلسطيني،  الــشــعــب  ومـــع  نفسها 
الثقافة  عــن  تــمــامــا  الــتــخــلــي  تستطيع  لا 
عن  نتجت  التي  الفلسطينية،  السياسية 
ــن المـــعـــانـــاة والـــنـــضـــال المــجــســدة  عـــقـــود مـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــلـــح، ومـ ــفــــاح مـــسـ فــــي عـــمـــلـــيـــات كــ
وشعرية،  وفنية  أدبــيــة  وأعــمــال  شعبية، 
وكــــــل نــــواحــــي الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة، وبـــن 
بالشروط  السلطة(  )أي  التزامها  إثــبــات 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، لــيــس مــن أجــل 
ضمان استمرارها فحسب، وهــذا أصبح 
مراداً بحد ذاته، لكن؛ لتبنيها وهماً مفاده 
بتقييم  فلسطينية منوط  دولــة  إقامة  أن 
الفلسطينين«،  سلوك  »بحسن  أميركي 
وهــمــاً مــزيــفــاً، وإن كــــان بــعــضــهــم مـــا زال 

مقتنعاً به.
تأبه  لــم  الفلسطينية  السلطة  أن  الــافــت 
الرئيس  لاسترضاء واشنطن خال عهد 
ــتــــى إن  ــــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، حــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
استقبال  رفــض  عــبــاس  محمود  الرئيس 

المسؤولن الأميركين، بعد أن استنتج أن 
الرئيس ترامب غير معني بدور السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا بــحــل حــتــى، ولـــو كــان 
بـــشـــروط أقــــل مـــن الأدنـــــــى. لــكــنــهــا عـــادت 
الــجــديــدة للرئيس  وتــجــاوبــت مــع الإدارة 
جــو بــايــدن، إذ إنها اعـــادت تسويق وهم 
تبنيها إقامة دولة فلسطينية، بالرغم من 
التزامها بسياسات ترامب تجاه القدس، 
الــجــديــدة  الإدارة  تـــصـــرف  ــن  مـ وبـــالـــرغـــم 
عــلــى أســــاس أن الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة 
)الإســرائــيــلــيــة( وضــعــت قـــواعـــد جــديــدة، 
الإسرائيلية  للشروط  وفقا  الحل  جعلت 

أقرب من أي وقت مضى.
ــروع الــصــهــيــونــي،  ــشــ المـــســـألـــة هــنــا أن المــ
ونــتــيــجــة الــلــهــاث الــعــربــي عــلــى التطبيع 
والــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل، قــلــل مـــن قيمة 
دور السلطة الوظيفي، من دون أن ينهيه، 
كبير  تغيير  إحــداث  على  الآن  فالاعتماد 
تزداد  العربي يجعل إسرائيل  العالم  في 
شــــراســــة وعـــنـــصـــريـــة لــتــحــقــيــق المـــشـــروع 
الصهيوني، فا تأبه لسلطة، ولا لرئيس 
تتصرف  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــكــن  ســلــطــة. 
بــعــكــس ذلــــــك؛ كـــونـــهـــا غـــيـــر مـــتـــأكـــدة مــن 
لتصفية  نهائية  تسوية  فــرض  إمكانية 
ــة الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـــــحـــــقـــــوق الـ
والــــقــــانــــونــــيــــة، فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــــراهــــنــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي؛ مـــن الــــضــــروري الإبـــقـــاء على 
سلطة  وعــلــى  الفلسطينية،  الــدولــة  وهـــم 

فلسطينية، وإن كانت ضعيفة.
ــة مـــســـؤولـــن  ــارضــ ــعــ ــفـــســـر مــ مـــــا تــــقــــدم يـ
وبعض  الأميركية،  الإدارات  فــي  سابقن 
الــصــهــايــنــة الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن، 
ــة  ــطــ ــلــ لـــــســـــيـــــاســـــة تـــــــــرامـــــــــب تـــــــجـــــــاه الــــســ
ــن أهـــم  الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــتـــى إن عــــــددا مــ
ــنــــطــــن، مــثــل  ــيــــل فــــي واشــ مــــؤيــــدي إســــرائــ
المسؤول الأميركي السابق دينيس روس، 
ــم الــســلــطــة المــالــي  يـــؤكـــدون اســـتـــمـــرار دعــ

ويبدو أن فهم ووعي الشعب الفلسطيني 
للتناقض الرئيسي، بن وجود أي سلطة 
منع،  الصهيوني،  والمــشــروع  فلسطينية 
إلى هذه اللحظة، قيام ثورة ضد السلطة 
مرفوضة  الفلسطينية  فالهوية  نفسها، 

ومطلوب تدميرها إسرائيليا.
المخيف أن يــحــاول خليفة عــبــاس، واســم 
غــيــر  الــــشــــيــــخ(  )حــــســــن  الأول  المـــــرشـــــح 
ــــى من  مــطــمــئــن، الــتــخــلــي عـــن الـــحـــد الأدنــ
المــقــاومــة،  الفلسطينية  الــثــقــافــة  تجليات 
وهنا قد تنفجر ثورة على السلطة، فمن 
الــوظــيــفــي  بـــن دوره  الــتــنــاقــض  يــفــقــه  لا 
بــدمــار على  يأتي  الصهيوني  والمــشــروع 
ــيــــادتــــه، وأكـــثـــر  شـــعـــب أكــــثــــر وعــــيــــاً مــــن قــ
نفسه  كما نصب  فــالــعــدو،  منها،  صابة 
عدواً منذ البداية، يرى خاصه في إلغاء 

كل ما هو فلسطيني.

ــا، خـــصـــوصـــا أن اســـم  ــامــ ــمــ ــم تـــنـــجـــح تــ ــ لـ
والاتفاقيات  أوسلو  اتفاق  يذيّل  المنظمة 
التي تلته، إضافة إلى أنه فعليا أصبحت 
وليس  للسلطة،  تــابــعــة  المــنــظــمــة  ــرارات  ــ قـ
ــرى تــهــمــيــش المــنــظــمــة بعد  ــ الـــعـــكـــس، وجـ
ــقـــررات الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة،  ــمـ الالــــتــــزام بـ
الــتــي أصــبــحــت شكلية لا يــأبــه بــهــا أحــد. 
مع  يتناقض  وظيفي،  دور  لها  فالسلطة 
وينسجم  التحرير،  منظمة  على  الحفاظ 
ــل فـــي إفــــــراغ المــنــظــمــة  ــيـ ــرائـ مـــع هــــدف إسـ
بالقضاء  فشلت  أن  بعد  مضمونها،  مــن 

عليها خال غزوها لبنان عام 1982.
ــك لـــم يــلــغ مــعــضــلــة إســـرائـــيـــل مع  لــكــن ذلــ
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــم يـــمـــثـــل الـــشـ أي جـــسـ
ــــداف اتــفــاق  ــزءاً مــنــه، فـــواحـــد مـــن أهـ أو جــ
أوسلو، من منظور إسرائيل، كان تجزئة 
أن  بعد  حتى  لــكــن،  الفلسطيني،  الشعب 
تحقق ذلــك إلــى حد كبير، فقد كــان هدفاً 
مرحلياً، يصب في استراتيجية المشروع 
الصهيوني في إلغاء الهوية الفلسطينية 
والسلطة حتى، وإن كان دورها وظيفياً، 
ــود الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــوجــ ــ ــن الــ ــ فـــهـــي جــــــزء مـ

وهويته.
لــــذا؛ نــجــد أن الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة تهتم 
ــيـــاســـات الــســلــطــة بـــدقـــة،  وتــــراقــــب كــــل سـ
القضية  إلــغــاء  فــي  فكل خطوة لا تساهم 
الفلسطينية مرفوضة ومقلقة لإسرائيل، 
إن كان ذلك الأخبار والبرامج التي تبثها 
قناة فلسطن الرسمية، أو اعتماد مفهوم 
»الــشــهــيــد«، المــــدان إســرائــيــلــيــاً وأمــيــركــيــاً، 
أو روايـــة الأســـرى وعــائــات الــشــهــداء، أو 
أفريقي  الجنوب  للمناضل  تذكار  نصب 
الله، وهي  نلسون مانديا في وسط رام 
كلها جزء من بديهيات الثقافة السياسية 
واجبات  من  الأدنــى  والحد  الفلسطينية، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــاه الـــشـ الـــســـلـــطـــة تــــجــ
ــا الــوظــيــفــي  ــ ــ لــكــنــهــا تــتــنــاقــض مــــع دورهـ
الــشــعــب الفلسطيني  الــســيــطــرة عــلــى  فــي 

والقضاء على مقاومته.
وتجد السلطة نفسها في صراع دائم مع 

الصهيوني.  المــشــروع  وبــن  الفلسطيني، 
لــكــنــنــا الآن نــشــهــد تـــطـــور لــحــظــة ثــانــيــة، 
فاليمن المــتــطــرف الــغــالــب فــي إســرائــيــل، 
وهو ليس أكثر ما يجعله أشد صهيونية 
من الحكومات الإسرائيلية السابقة، لكنه 
نهائياً  المــعــركــة  الانــتــظــار لحسم  يقبل  لا 
تكتشفه  ســوف  ومــا  الفلسطينين،  ضــد 
 تــنــازلاتــهــا غــيــر كــافــيــة وغير 

ّ
الــســلــطــة أن

مهمة في حسابات الحكومة الصهيونية، 
الـــتـــي تـــرفـــض وجــــودهــــا، هـــكـــذا مـــن دون 

رتوش، أو تمثيل.
لا يتوقع من الرئيس عباس المشاركة، أو 
محاولة قيادة انتفاضة جديدة، مع أنها 
قادمة، لكن موقفه يجعله أكثر قبولا من 
ــادة إســرائــيــل الـــجـــدد. الــقــصــة ببساطة  قــ
أن دور الــســلــطــة، عــلــى الأقـــل أمــيــركــيــاً، لم 
يــنــتــه، وأي حــمــايــة للسلطة هــي مــؤقــتــة، 

المــشــروط بغية مــنــع انــهــيــارهــا، ولا يــزال 
وزير الخارجية الأميركي طوني بلينكن 
كسب  ويحاول  السلطة،  بوجود  يتمسك 
الــوقــت، »بــتــنــازلات«، مثل فتح مكتب في 
القدس للتعامل مع السلطة الفلسطينية، 
القنصلية  الــســابــقــة  الإدارة  إغــــاق  بــعــد 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس، نــتــيــجــة اعــتــراف 
ــقــــدس »المــــــوحــــــدة عـــاصـــة  ــالــ ــنــــطــــن بــ واشــ
لإسرائيل«، فيما يستمر بلينكن بمهمته 
التحالفي  التطبيع  بتوسيع  الرئيسية 
للحظة  للتهيئة  الــعــربــي،  الإســـرائـــيـــلـــي- 

فرض الاستسام على الفلسطينين.
تجنبه هو  الأميركية  الإدارة  تحاول  ما   
الضغط على السلطة الفلسطينية قبل أن 
يحن الأوان، كما حدث في كامب ديفيد، 
حن رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات 
بــالــعــرض »الــســخــي«، بكينونة  مــا سمي 

فلسطينية ممزقة ومقطعة الأوصــال من 
دون سيادة على أرض، أو جو، أو ما تحت 
الأرض مـــن مــيــاه وخـــيـــرات، ولا عــلــى ما 
فلسطينية«  »بــدولــة  زيفا  يسمى  فوقها، 
مــنــزوعــة الـــســـاح والــســلــطــة. وثــانــيــا؛ ما 
تــبــع ذلــــك مـــن هــبــة فــلــســطــيــنــيــة شــامــلــة، 
الرئيس  وتــأيــيــد  الثانية،  الانتفاضة  أي 
مسلح  كــفــاح  عمليات  وتمويله،  عــرفــات، 
ــمـــاس، مـــع تــحــرك  مــشــتــركــة بـــن فــتــح وحـ
ومشاركة فتح، وحتى الأمن الفلسطيني، 
الإسرائيلي  الجيش  اقتحام  مواجهة  في 

 ومخيمات الضفة الغربية.
َ
مدن

صــحــيــح أن الــرئــيــس أبــــو مــــازن يختلف 
عـــن الــزعــيــم الـــراحـــل يـــاســـر عـــرفـــات، لكن 
أميركا لا تترك الأمور للنوايا أو الصدف، 
الــســلــطــة،  ــاء دور  ــهــ إنــ تــســتــطــيــع  كـــمـــا لا 
أو هزيمة  نــهــائــي،  اســتــســام  قبل توقيع 

الدور الوظيفي للسلطة وعـنصرية الاحتلال

الــافــت أن الــســلــطــة الفلسطينية لــم تــأبــه لاســتــرضــاء واشــنــطــن، خـــال عــهــد الــرئــيــس 
المسؤولين  استقبال  رفــض  عباس  الرئيس محمود  إن  تــرامــب، حتى  دونــالــد  الأميركي 
الأميركيين، بعد أن استنتج أن الرئيس ترامب غير معني بدور السلطة الفلسطينية، ولا 
بحل حتى، ولو كان بشروط أقل من الأدنى. لكنها عادت وتجاوبت مع الإدارة الجديدة 
للرئيس جو بايدن، إذ إنها اعادت تسويق وهم تبنيها إقامة 
التزامها بسياسات ترامب تجاه  دولة فلسطينية، بالرغم من 
أن  أســاس  الجديدة على  الإدارة  وبالرغم من تصرف  القدس، 
جديدة،  قواعد  وضعت  )الإسرائيلية(  الإبراهيمية  الاتفاقات 
جعلت الــحــل وفــقــا لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة أقـــرب مــن أي وقت 
اللهاث  ونتيجة  الصهيوني،  المــشــروع  أن  هنا  المسألة  مضى. 
العربي على التطبيع والتحالف مع إسرائيل، قلل من قيمة دور 
السلطة الوظيفي، من دون أن ينهيه، فالاعتماد الآن على إحداث 
تغيير كبير في العالم العربي، يجعل إسرائيل تزداد شراسة 

وعنصرية لتحقيق المشروع الصهيوني.

استرضاء واشنطن

المخيف أن يحاول خليفة عباس 
التخلي عن الحد الأدنى من تجليات 

الثقافة الفلسطينية المقاومة

لا يستطيع المشروع الصهيوني التعايش مع قيادة فلسطينية ذات كينونة، 
فلسطين،  أرض  على  السيادة  وفاقدة  السلطة،  منقوصة  كانت  لو  حتى 
الفلسطينية نقيضاً لإقامة دولة  الهوية  لها تمثيل عربي وعالمي، إذ تبقى 
استيطانية عنصرية على كامل أرض فلسطين التاريخية، وبل تشترط موضوعياً 

تفكيك المحيط العربي بأكمله

عناصر أمن السلطة يتصدون لتظاهرة شعبية في الخليل )حازم بدر/فرانس برس(

مروان رضوان

روّج من قبل الدوائر السياسية والأكاديمية 
ُ
تعتبر مقولة السام الاقتصادي؛ التي ت

المرتبطة بالمصالح الصهيونية، إحدى أكثر المقولات خطورة، نظراً لما تحمله من أهداف 
تتعلق بتفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية، وتصفية القضية الفلسطينية، وحق 

العودة، عبر أدوات القوة الاقتصادية الناعمة، ولما تتضمنه من تعزيز سياسات التوسع 
الإسرائيلية، لهضم ما جرى ابتاعه مسبقا من الأراضي والثروات الفلسطينية 

البشرية والمادية. كما يشكل استخدام مقولة السام عبر الاقتصاد والتنمية ركنا 
أساسيا من أركان الخطاب الإسرائيلي الراهن، والموجه بشكل أساسي لحفظ ماء 

ام العرب، خاصة أن المبادرات الدولية الأخيرة 
ّ
وجه المطبّعين ومشرّعي التطبيع من الحك

طرح مراراً وتكراراً 
ُ
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل صفقة القرن، والمشاريع التي ت

عن تأسيس مملكة فلسطين الهاشمية وغيرها، تعتمد في جوهرها على تعزيز الهيمنة 
الإسرائيلية الإقليمية من بوابة التغلغل الاقتصادي، وبحجج واهية تتعلق بشكل 

أساسي بإمكانية تحقيق الرفاه للشعب الفلسطيني عبر تعزيز التعاون الاقتصادي 
مع الجانب الصهيوني. ترتكز هذه المقولة في جانبها الأيديولوجي على الرؤى الليبرالية 
الجديدة، التي تنطلق من أن التكامل الاقتصادي يكون دائما لمصلحة الطرف الأضعف، 

لأنه يسهم في نقل المعلومات والتكنولوجيا من الاقتصاد الأقوى، وسيوفر بالتالي 
للطرف الأضعف في المعادلة فرصا كبيرة للتنمية، ورفع معدلات التوظيف، وتطوير 
إمكانات القوى العاملة، ما يسهم في ترسيخ الأسس الاقتصادية لبناء السام. هذه 

النظرة الاقتصادوية الاختزالية لأبعاد الصراعات وعاقات القوة والهيمنة، تخفي 
خلفها ما يمكن تسميته مع المفكر الأميركي ديفيد هارفي بالإمبريالية الجديدة، 

التي تعتمد في جوهرها على آليات النهب والتراكم، عبر نزع ملكية الشعوب الأصلية 
لممتلكاتها وثرواتها، وتحويلها لعمالة رخيصة لصالح الرأسمال المتوحش. ضمن رؤية 

هارفي هذه؛ فإن ما يحتاجه الكيان الصهيوني ليس ساما بل استسام كامل من 
بوابة الاقتصاد، يمهد لتحويل أصحاب الأرض الأصليين إلى عمال ووكاء وسماسرة 

محرومين من استثمارهم المستقبلي لثرواتهم الوطنية. تبرز الأهداف الخفية لمقولة 
السام الاقتصادي في تصفية أي إمكانية لتحقيق حتى ما يمكن تسميته بحل 

الدولتين، ونشوء دولة فلسطينية مستقلة على ما تبقى من جغرافية فلسطين المحتلة.
يبرز ذلك بوضوح عبر واقع التبعية والربط الاستعماري لاقتصاد الفلسطيني 

بالاقتصاد الصهيوني، أمثلة ذلك كثيرة جداً؛ لعل أبرزها أن مناطق السلطة الفلسطينية 
وقطاع غزة ممنوعة من جميع أشكال الاستقال الاقتصادي، فالسلطة الفلسطينية لا 
تملك أي إمكانية لإصدار عملتها الخاصة، وهي ملزمة بالتعامل بالشيقل الإسرائيلي. 
كما أنه ليست للصادرات الفلسطينية موانئ أو مطارات مستقلة، ويجد الفلسطينيون 
أنفسهم ملزمين بحكم قوى الاحتال على استخدام المطارات والمعابر التابعة للكيان، 

والمدارة من قبله. التبعية الاقتصادية تتوضح بحقائق أن 55% من الواردات الفلسطينية 
تأتي من اقتصاد الكيان الصهيوني، في حين أن أكثر من 80% من صادرتها تتوجه 
لأسواق الكيان. إضافة لذلك، فإن الكيان الصهيوني وعبر مقولة السام الاقتصادي، 
يسعى إلى الحفاظ على البنية الريعية الخدمية التابعة لاقتصاد الفلسطيني، إذ إن 

22% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني يأتي من خدمات التجارة، في حين لا 
يزيد الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي عن 10% لكل منهما. هذا يخدم المصالح 

الصهيونية لضمان بيع منتجاتها ضمن السوق الفلسطينية من دون منافسة، وفي 
الوقت نفسه استغالها العمالة الفلسطينية المنتجة الرخيصة.

وعليه، فإن تحقيق السام من بوابة الاقتصاد بين طرفين، أحدهم تابع ومسلوب 
الحقوق وآخر متوسع واستيطاني ويملك الهيمنة، ما هو إلا تزييف أيديولوجي 

لضمان التفوق الصهيوني. واقع الاحتال الإسرائيلي يبين بوضوح أننا لا نتحدث 
عن اقتصادين مستقلين بين دولتين، يمكن أن يسهم تعاونها الاقتصادي في 

تحقيق الاعتماد المتبادل، وبالتالي تحقيق التقارب على مستوى السياسات الأمنية 
والاستراتيجية والاجتماعية، فالاقتصاد الفلسطيني ليس إلا ساحة خلفية لرأسمال 

الإسرائيلي وحاجاته للتوسع، وخزان لليد العاملة الرخيصة، التي يمكن استغالها 
بفعل قوانين الاحتال، إذ تشكل العمالة الفلسطينية قرابة 14.1% من القوة العاملة 
داخل مناطق الكيان، ولا شك في أن هؤلاء يجرى استغالهم للحفاظ على الحدود 

الدنيا للأجور، من دون حصولهم على أي حقوق وضمان صحي واجتماعي. 
 بأن سلطات الاحتال تهدف حقا لتحقيق السام عبر التعاون 

ً
ولو سلمنا جدلا

الاقتصادي المتكافئ والعادل، لكانت أولى الخطوات لتحقيق ذلك هو انهاء الاحتال، 
والاعتراف بحق العودة، وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.

في السياق ذاته، تمكن الإشارة إلى أن مقولات التعاون وتحقيق السام عبر التنمية 
الاقتصادية أصبح لها حضور كبير في النظريات الأمنية المعاصرة، التي تسمى 

بنظريات الأمن البشري. تعتمد هذه المقاربات الأمنية على أبعاد الاقتصاد وأدوات 
القوة الناعمة لضمان الأمن، في مقابل اعتماد النظريات والسياسات الأمنية التقليدية 
على التفوق العسكري كوسيلة وحيدة لضمان الأمن القومي. بعد عقود من محاولة 

الكيان الصهيوني ضمان أمنه القومي باستخدام القوة العسكرية، فإنه لم ينجح حتى 
الآن في القضاء على المقاومة الفلسطينية، سواء في مناطق الضفة الغربية أو قطاع 

غزة. وعليه، فإن مقولة السام الاقتصادي تحمل أبعاداً أمنية، وتهدف لتحقيق التغلغل 
الناعم والخفي في النسيج المجتمعي الذي يحمي المقاومة ويؤسس لوجودها، إذ إن 

القوة العسكرية الصهيونية كانت وستبقى عاجزة عن القضاء على المقاومة، طالما أن 
حركات المقاومة تملك حاضنا اجتماعيا واقتصاديا ضمن بنية مجتمعها.

خرافة السلام 
الاقتصادي

الحقوقية دولة الاحتلال في مرمى المؤسسات الدولية وتقاريرها 

ثانياً: الأهمية العالمية في تشكيل رأي عام 
عالمي ضد الممارسات الإسرائيلية: تشكل 
تــمــخــضــت عـــن تحقيقات  الـــتـــي  الــتــقــاريــر 
علمية، والــصــادرة عــن مــؤســســات دولــيــة، 
الاحتال وحلفائها،  لدولة  عالمياً  إحراجاً 
لذلك استخدمت دولة الاحتال كافة وسائل 
الضغط على المنظمات التي صدرت عنها 
تــلــك الـــتـــقـــاريـــر، فـــي ســبــيــل ســحــبــهــا، عبر 
التهديد بتقليص ميزانيات الأمم المتحدة، 
وتوجيه تهم معاداة السامية لها، وغيرها 
الحملة  من وسائل الضغط. عندما قامت 
الــدولــيــة لمناهضة الــفــصــل الــعــنــصــري في 
جنوب أفريقيا، اكتسبت تلك الحملة زخماً 
عالمياً واسعاً في سبعينيات القرن الماضي، 
واعــتــبــرت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة وكــذلــك 
الرأي العام العالمي الدولي جريمة الفصل 
الثانية  المرتبة  في  الأبارتهايد  العنصري 
بعد الإبادة الجماعية في التسلسل الهرمي 

الــدولــي، وحقوق  الــقــانــون  بتنفيذ  يتعلق 
مسألة  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطيني،  الــشــعــب 
ملحة وطارئة، لأن الأوضاع التي تتناولها 
التقارير أوضاع مستمرة، عكس التقارير 
الأممية السابقة، التي تناولت التحقيق في 
مسائل مماثلة في دول أخرى، حيث حققت 

في أوضاع منتهية.
التقارير  عنها  الــصــادرة  الــجــهــات  حثت 
الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات 
فــوريــة، بسبب خــطــورة الاتــهــامــات التي 
في  العلمية  التحقيقات  عنها  تمخضت 
التقارير. فركزت التقارير على الدعوة من 
أجــل إعـــادة إحــيــاء »لجنة الأبــارتــهــايــد«، 
في الأمم المتحدة على مستوى الجمعية 
العمومية، حيث تعود هذه اللجنة للعام 
1973، حن تم إقرار معاهدة الأبارتهايد، 
وتــمــخــض عــن ذلـــك الــقــرار تشكيل لجنة 
لمتابعة تطبيق المعاهدة، في سبيل إزالة 
ــايـــد، والمــحــاســبــة عــلــيــه،  ــهـ ــارتـ ومـــنـــع الأبـ
وتــمــثــل هــــذه الــلــجــنــة أهــــم آلـــيـــات تنفيذ 
الاتفاقية، ومارست اللجنة دوراً قانونياً 
وحــقــوقــيــاً وســيــاســيــاً فـــاعـــاً فـــي جــنــوب 
إلغاء تفعليها منذ سقوط  أفريقيا، وتم 

الأبارتهايد هناك عام 1994.

رفقة شقور

صـــدرت عــدة تقارير عــن منظمات دولــيــة، 
ــة الــفــصــل  ــ ــدولـ ــ تـــصـــف دولــــــــة الاحـــــتـــــال بـ
ــك رجـــوعـــاً  ــ الـــعـــنـــصـــري الأبــــارتــــهــــايــــد، وذلــ
ــم المــتــحــدة الــقــانــونــيــة، الــتــي  ــ لــلــوائــح الأمـ
حاربت هذا النمط في جنوب أفريقيا، من 
أبرز التقارير التي صدرت في هذا الجانب 
ــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة  تــقــريــر لــجــنــة الأمــ
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، جاء 
الإسرائيلية  »الممارسات  بعنوان  التقرير 
ــاه الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــســـألـــة  ــ ــــجـ تـ
الأبــارتــهــايــد )الــفــصــل الــعــنــصــري(«، صدر 
التقرير بتاريخ الخامس عشر من مارس 
/آذار لعام 2017. قام بكتابة تقرير منظمة 
الإسكوا الخبير القانوني الدولي ريتشارد 
فولك، والخبيرة القانونية فرجينيا تيلي، 
التقرير في  الإســكــوا، وسبب  بتكليف من 
المتحدة،  الأمـــم  أروقـــة  فــي  حينها عاصفة 
حيث استقالت الدكتورة ريما خلف، التي 
التنفيذية  الأمينة  منصب  حينها  شغلت 
ــة الــــضــــغــــوطــــات  ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ لـــــإســـــكـــــوا، عــ
بتقليص ميزانية الإسكوا، من أجل سحب 
التقرير عن موقع المنظمة. لاحقاً؛ صدرت 

لذلك ساهم توصيف  الإجرامية،  للأعمال 
الــتــقــاريــر الــدولــيــة لــدولــة الاحــتــال بــدولــة 
الفصل العنصري في الضغط من أجل اتخاذ 
إجراءات عاجلة دون انتظار تصريح رسمي 
بذلك، من أجل إدانة إسرائيل وحكوماتها 
ومــســؤولــيــهــا، لارتــكــابــهــم جـــرائـــم الفصل 
بذلك  مستفيدة  الأبــارتــهــايــد،  الــعــنــصــري 
الواضحة  والأممية  الدولية  القوانن  من  
بشأن جريمة الفصل العنصري ومناهضة 

العنصرية.
أبرز تجليات الأهمية العالمية لتلك التقارير 
وتأثيرها على تشكيل الرأي العام العالمي 
نتائج أحدث استطاع رأي، والصادر عن 
المصداقية  ذات   )Pew Research( مؤسسة 
ــذي أظـــهـــر نــســبــة تــأيــيــد أكــبــر  ــ الــعــالــيــة، الـ
للفلسطينين في صفوف الشباب الأميركي 
بنسبة 31% مقابل 56% فقط لإسرائيلين 
ــذه النسب  فـــي الـــعـــام الــحــالــي، وشــكــلــت هـ
فرقاً واضحاً عن نتائج الاستطاعات في 
السنوات السابقة، مما يعكس حالة توازن 
في النظر للفلسطينين، وتحول واضح في 
الموقف الشعبي، وبالتالي الحزبي الأميركي 
اتجاه الفلسطينين. تضغط هذه التحولات 
في الرأي العام في سبيل معارضة اقتراح 

عدة تقارير عن منظمة العفو الدولية، وعن 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــقــوقــيــة  بتسيلم  منظمة 
)مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق 
ــلـــة(، كــذلــك  الإنــــســــان فــــي الأراضــــــــي المـــحـــتـ
مؤسسة »يش دين« الإسرائيلية )منظمة 
ــــان(، وهــيــومــن  ــــسـ مــتــطــوعــن لــحــقــوق الإنـ
ــفـــت تـــلـــك الــتــقــاريــر  ــتــــس ووتـــــــش، وصـ رايــ
إسرائيل بأنها تمارس الأبارتهايد؛ الفصل 
العنصري، في كافة الاراضي الفلسطينية، 

وضد مواطنيها العرب.
ــادرة عــن  ــ ــــصـ تــتــجــلــى أهـــمـــيـــة الـــتـــقـــاريـــر الـ
ــمـــات الــــدولــــيــــة بــعــدة  ــنـــظـ المــــؤســــســــات والمـ

جوانب:
أولًا الــجــانــب الــقــانــونــي: أثــبــتــت الــتــقــاريــر 
ــاد إلـــــى الــتــحــقــيــقــات  ــنـ ــتـ الـــــصـــــادرة بـــالاسـ
الــعــلــمــيــة والأدلــــــــة الـــدامـــغـــة أن إســـرائـــيـــل 
العنصري  الفصل  بارتكاب جريمة  مدانة 
ــد، وحــــثــــت المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الأبـ
صــدرت عنها التقارير الأمــم المتحدة على 
إكـــســـاب تــلــك الــتــقــاريــر ســلــطــة، بـــضـــرورة 
صــــدور حــكــم عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن محكمة 
دولــيــة، وذلـــك عــن طــريــق تنفيذ توصيات 
الــتــقــاريــر الــدولــيــة مــن قبل الأمـــم المتحدة، 
فيما  الــدولــيــة  لمسؤولياتها  باستيفائها 

الكونغرس،  في  إسرائيل  مقاطعة  تجريم 
ــدة قــــواعــــد شــعــبــيــة وحـــزبـــيـــة،  ــ مــــن قـــبـــل عـ
كــمــا تــرفــع الأصـــــوات الــتــي تـــنـــادي بجعل 
مشروطة  لإسرائيل  الأميركية  المساعدات 
بـــعـــدم اســتــخــدامــهــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــــى الـــضـــغـــط الــشــعــبــي مــــن أجـــل  إضــــافــــة إلـ
اتـــخـــاذ إجــــــراءات عــاجــلــة لــضــمــان حماية 
المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــن انــتــهــاكــات 
الاحتال وسياسات الفصل العنصري، التي 
الإسرائيلية،  السلطات  ضدهم  تنتهجها 
الـــرأي العام  حيث يشكل هــذا التحول فــي 
القرار  على صناع  ورقــة ضغط  الأميركي 
اتجاه  متوازنة  مواقف  باتخاذ  الأميركي، 
الصراع الإسرائيلي- العربي، تفادياً لعقاب 

الرأي العام لهم عبر صناديق الاقتراع.
ثــــالــــثــــاً: اســـــتـــــحـــــداث مـــنـــظـــومـــة مـــقـــاومـــة 
ــديــــدة لــاحــتــال  ــيـــة جــ ــالمـ فــلــســطــيــنــيــة وعـ
عن  الصادرة  التقارير  تشكل  الإسرائيلي، 
الدولية، كونها تقارير تعتمد  المؤسسات 
على تحقيقات دولية علمية، حجر أساس 
فــي الـــدعـــاوى الــتــي يــمــكــن تــحــريــكــهــا ضد 
الدولية، حيث  المحاكم  دولــة الاحتال في 
أنها تفند الادعـــاء؛ بــأن أي مجهود نقدي 
ــتـــال، يـــنـــدرج تحت  ــة الاحـ لمــمــارســات دولــ

توضح التقارير الدولية 
العلاقة بين نكبة 

فلسطين المستمرة، 
وطبيعة النظام في 

دولة الاحتلال بوصفه 
نظام أبارتهايد

)Getty /استبدال السياج الفاصل بجدار الفصل العنصري شمالي الضفة الغربية )أمير ليفي

مسمى معاداة السامية، كما يفند الخبراء 
المجهودات  رغــم  الادعــــاء،  هــذا  القانونين 
السياسية الخارجية لدولة الاحتال لإثبات 
العكس، فسبق أن صرحت أنييس كالامار، 
الأمــيــنــة الــعــامــة لمــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، 
محرجة وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، 
يائير  لبيد، الذي اتهم تقرير منظمة العفو 
بمعاداة السامية قائلة: »انتقاد ممارسات 
دولة إسرائيل، لا يعد على الإطاق شكاً 
مـــن أشـــكـــال مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وأضــافــت 
»تــقــف منظمة الــعــفــو الــدولــيــة بــقــوة ضد 
معاداة السامية، وضد أي شكل من أشكال 
العنصرية، وقد نددنا باستمرار بالأفعال 
المعادية للسامية، وأيضا معاداة السامية 
ــــادة فــــي جــمــيــع  ــقـ ــ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــن قـــبـــل الـ مــ
أنــحــاء الــعــالــم«، وأضــافــت الأمــيــنــة العامة 
تنشر  المنظمة  أن  الــدولــيــة«  العفو  لمنظمة 
تــقــريــر يــصــف مــمــارســات اســرائــيــل تجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــأنــهــا »فــصــل عــنــصــري«، 
على الرغم من مطالبة إسرائيل بسحبه«.

لن تقدم أي دولة على 
دعم طلب تفعيل لجنة 
مكافحة الأبارتهايد من 

دون قرار فلسطيني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سنت إسرائيل مجموعة 
من القوانين، تضمن 

سيادتها، ويهوديتها، 
وتجرد الفلسطيني 

من كل شيء

تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الدولية

»حـــمـــايـــة الــجــمــهــور وســـامـــتـــه وحــمــايــة 
ــن المـــعـــروف بــنــاء على  ــن المــنــطــقــة«، ومـ أمـ
أن هذه  الفلسطينيين  المعتقلين  شهادات 
»الوسائل الخاصة«، ما هي إلا »تحقيقات 
عسكرية« تصل إلى حد التعذيب، وتشمل 
وضــعــيــات صــعــبــة، كالشبح والــقــرفــصــاء 
القسري  والانــحــنــاء  الــضــفــدع،  بوضعية 
للخلف، عدا عن التحقيق لساعات طويلة 
نــوم أو  لـــ48 ساعة متواصلة، دون  تصل 
راحــة، عــدا عن ظــروف الزنازين القاسية. 
حـــتـــى الــــيــــوم، لــــم يـــصـــل أي مــــن مــحــقــقــي 
المــخــابــرات إلــى المحاكمة، ولــم يتم تقديم 
أي لائــحــة اتــهــام ضــد أي مــنــهــم بـــأي من 
الشكاوى التي قدمت ضدهم، ودائما تتم 
ورفــض  أقوالهم  بقبول  ســواء  حمايتهم، 
أقـــــوال المــعــتــقــل، أو بـــالاعـــتـــراف نــوعــا ما 
لكن  خــاصــة«  تحقيق  بـــ«وســائــل  بالقيام 
ــرورة«، الأمـــــر الـــــذي يتيح  ــ ــــضــ بــحــجــة »الــ
استمرار هذه الانتهاكات بشكل منهجي 

دون توقف.
لــــيــــس هـــــــذا الإعــــــفــــــاء الــــوحــــيــــد لمــحــقــقــي 
المخابرات، بل هي منظومة كاملة، حيث 

ــذه المـــنـــظـــومـــة.  ــ ــرار هــ ــمــ ــتــ مــــا يـــضـــمـــن اســ
القوانين الإسرائيلية أداة لحفظ الانتهاك 

والتعذيب لا لمحاربته
لــقــد وضــعــت إســرائــيــل مــنــظــومــة قــوانــين 
وأنــظــمــة وتــعــلــيــمــات كــامــلــة، لمـــا تسميه 
»المعتقلين الأمنيين« )وترفض تسميتهم 
بــالأســرى الــســيــاســيــين، لــتــجــرد نضالهم 
التي  والمــقــاومــة،  السياسية  الصبغة  مــن 
يــحــظــى بــهــا الـــواقـــعـــون تــحــت الاحـــتـــال، 
ومهددين  بالنظام  إلى مخلين  لتحولهم 
لأمـــنـــهـــا(، ولــحــمــايــة »أمـــنـــهـــا« ومــحــاربــة 
ا  ــا تــســمــيــه »الإرهــــــــــــاب«، تــطــبــقــهــا بــــدء مــ
ــقــــال، ثــــم الــتــحــقــيــق فــــي مـــراكـــز  ــتــ مــــن الاعــ
مراكز  فــي  والاعــتــقــال  الخاصة،  التحقيق 
الاعــتــقــال والــســجــون والأقــســام الخاصة، 
ولا يستثنى الأطفال القاصرون من هذه 
الأنظمة، أو من سوء المعاملة والتحقيقات 
الــقــاســيــة.   ويــحــظــى محققو المــخــابــرات 
وحماية  خــاصــة،  بمكانة  الإســرائــيــلــيــون 
خاصة قانونية، كونهم »حراس البيت«، 
الــذيــن يحمون دولــتــهــم وأمــنــهــا. فيعطي 
المــثــال،  لــهــم. على سبيل  الــقــانــون حماية 
يــعــفــي قــــانــــون الـــجـــنـــايـــات الإســـرائـــيـــلـــي، 
قي 

ِّ
للعام 1977 )في البند 34/ي.ب( مُحق

ــيـــة،  ــانـــونـ ــقـ ــيــــة الـ ــن المــــســــؤولــ ــ الــــشــــابــــاك مـ
وبــالــتــالــي مـــن تــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة في 
ــل تــحــقــيــق  ــ ــائــ ــ ــال اســــتــــخــــدامــــهــــم »وســ ــ ــ حـ
خـــاصـــة« بـــحـــالات »الــــضــــرورة«، كــذريــعــة 

جنان عبده

في  السياسة  عــن  منفصل  غير  الــقــانــون 
ــــي، فـــهـــو أداة  ــــالـ ــمـــاري إحـ ــعـ ــتـ نـــظـــام اسـ
مفهوم  ويختفي  المحتل،  المستعمر  بيد 
وتطبيقاته.  محتواه  من  والعدالة  العدل 
ــقــــوانــــين، هــو  ــــشــــرع مــــن يـــســـن الــ

ُ
حـــيـــث الم

المـــحـــتـــل المــســتــعــمــر المـــســـتـــوطـــن. ويـــكـــون 
دور المحاكم، ســواء المدنية أو العسكرية 
ضمان تطبيق هذا القانون غير العادل، 
بــل والــظــالــم فــي أســاســه تــجــاه الــواقــعــين 
أساس  بتثبيت  والمعني  الاحتال،  تحت 
ــإن الــتــوجــه  دولــتــه ونــظــامــهــا. بــالــتــالــي فـ
يبعث  لا  إليها،  لاحتكام  المحاكم  لــهــذه 
الأمـــل لــدى الــواقــعــين تحت الاحــتــال، بل 
الكثير مــن الأحــيــان يــحــدث العكس،  فــي 
حــيــث يُــثــبــت قـــــــرارات ســيــئــة، تــعــتــمــدهــا 

المحاكم لاحقاً كسابقات قضائية.
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  يــــحــــتــــكــــم  لا 
في  نفسه  إذ يجد  لتنصفه،  الإسرائيلية 
غالبية الأحيان يُحاكم في هذه المحاكم. 
ويعمد بعض الفلسطينيين إلى مقاطعة 
العديد  محاكم الاحــتــال، كما حــدث مــع 
الــذيــن يعتقلون  مــن المعتقلين الإداريــــين، 
تــمــديــد  ــتـــم  ويـ مـــحـــاكـــمـــة،  أو  تــهــمــة  دون 
اعتقالهم بأمر الحاكم العسكري، ومنهم 
مـــن قــضــى ســـنـــوات فـــي المــعــتــقــل دون أي 
مــتــى سيتم  يـــعـــرف  أن  ودون  مــحــاكــمــة، 

تحقيقات  الإسرائيلي  القانون  يستثني 
المخابرات من ضرورة توثيقها بالصوت 
ــم تــوثــيــق  ــتـ والــــــصــــــورة، وبـــالـــتـــالـــي لا يـ
الانتهاكات والتعذيب الحاصل في غرف 
بشكل  المحققون  ينكر  وطبعا  التحقيق، 
في  التعذيب، حتى  استعمالهم  منهجي 
إلى  المعتقلون  التي وصل فيها  الحالات 
جراء  المكثف  للعاج  وخضعوا  المشافي 

تعذيبهم. 
الـــحـــكـــومـــة  قــــــدّمــــــت   ،2020 الــــــعــــــام  فــــــي 
مؤقتة(،  )تعليمات  مسوّدة  الإسرائيلية 
لــتــعــديــل قـــانـــون الــعــقــوبــات )صــاحــيــات 
الــذي ينطبق على  الاعتقال( لعام 1996، 
مراكز الاعتقال والتحقيق التابع لجهاز 
استثناء  إلــى  التعديل  يهدف  المخابرات. 
معتقات المخابرات من مجمل المعتقات 
التي ينطبق عليها قرار المحكمة العليا، 
المعروف بقضية رقم 1892 /14، القاضي 
ــدّ الأدنـــــــــى لــــ«حـــيّـــز  ــ ــــحـ بـــــضـــــرورة رفــــــع الـ
المعيشة«، أي المساحة المتاحة لكل معتقل 
فــي تلك المــعــتــقــات، مــن 3.5 م إلــى 4.5 م 
ــد، ويـــطـــالـــب الــتــعــديــل  ــ ــواحـ ــ لــلــشــخــص الـ
بإعفاء الدولة من الالتزام بهذا التحديد.

يــنــص مــقــتــرح الــتــعــديــل عــلــى أن يــســري 
مــفــعــول هــــذا الاســتــثــنــاء مــــدة تــصــل إلــى 
ــنــــوات، فـــي المــجــمــل )3 ســنــوات  ســبــع ســ
عن   

ً
فضا المؤقتة،  التعليمات  على  بناء 

فترتين إضافيتين، تكون مدة كل واحدة 

بها  الفلسطيني  الإفـــراج عنه. لا يعترف 
وبصاحيتها،  الإســرائــيــلــيــة(،  )المحكمة 
ولا بــعــدالــتــهــا، ويـــــرى حــكــمــهــا مــعــروفــاً 
ــم  ــاكـ ــا يـــســـمـــى »المـــحـ ــ ــة مـ مـــســـبـــقـــاً، خــــاصــ
العسكر،  قبل  من  تــدار  التي  العسكرية«، 

وتعتمد قوانين عسكرية.
زالــت،  قيامها، ومــا  إســرائــيــل منذ  سنت 
ــي مـــجـــالات  ــ ــن الــــقــــوانــــين فـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ويهوديتها،  سيادتها،  تضمن  مختلفة، 
وتـــــجـــــرد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن كـــــل شـــــيء، 
فـــطـــردت ومــنــعــت  ــعــــودة،  الــ الأرض، حـــق 
العودة، وهجرت وهدمت البيوت والقرى 
بكاملها، ووطنت فيها مستوطنين، وما 
زالت. وتطبق هذه القوانين والانتهاكات 
ــام 48،  المــســتــمــرة فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة عـ
فــالاســتــيــطــان  المـــحـــتـــلـــة عـــــام 67.  ــلــــك  وتــ
ــبـــيـــوت  ومــــــصــــــادرة الأراضـــــــــــي وهــــــــدم الـ
والــتــضــيــيــق مــســتــمــر. ومــــا زالــــت الــدولــة 
تعتبر نفسها بحالة طوارئ منذ قيامها، 
وتتيح لنفسها استعمال أنظمة الطوارئ 

في الحالات التي تراها مناسبة.
تندرج السجون ومراكز التحقيق ضمن 
بــل هي  وليس خارجها،  المنظومة،  هــذه 
ــــي صــمــيــم تــطــبــيــقــهــا،  فــــي صــمــيــمــهــا وفـ
وتشكل أدوات إضافية للقمع والتعذيب 
والسيطرة والانتهاك، ويحظى المحققون 
بحماية قانونية، تحت تسميات مختلفة، 
للمحاكمة،  تــقــديــمــهــم  عـــدم  لــهــم  تــضــمــن 

منهما سنتين(. فعاوة على التحقيقات 
التحقيق،  غــرف  في  والتعذيب  الصعبة، 
يهدف مقترح القانون إلى إبقاء الزنازين 
ــــذي يـــوفـــره  ــى الــ ــ ــ أيـــضـــاً دون الـــحـــد الأدنـ
اقــتــراح  إن  للمعتقلين.  الــحــالــي  الــقــانــون 
ــابـــة مــســعــى  ــثـ ــمـ الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي بـ
ــرار الـــتـــعـــذيـــب،  ــمــ ــتــ قـــانـــونـــي يـــضـــمـــن اســ
ــــرف الــتــحــقــيــق بــــل فــي  لـــيـــس فـــقـــط فــــي غـ
المعتقلين  إفــادات  أيضاً. تصف  الزنازين 
والمهينة،  الاإنسانية  الــزنــازيــن  ظـــروف 
 
ً
كإبقاء الــنــور مــضــاءً داخــل الــزنــزانــة ليا

ــاءة تشبه  ــ إضـ زنـــازيـــن دون  أو  ونـــهـــاراً، 
فيها الزنزانة القبر كما يقول المعتقلون، 
عالية،  بـــرودة  بــدرجــات  التبريد  تشغيل 
غير محمولة، جدران الزنازين الرمادية، 
يتمكن  لا  الــتــي  الـــحـــادة  الـــنـــتـــوءات  ذات 
ــاء عــلــيــهــا، المــراحــيــض  ــكـ المــعــتــقــل مـــن الاتـ
السيئة والروائح الكريهة المنبعثة منها، 
ــاء الــــشــــرب أو تـــدنـــي جـــودتـــه،  ــ ــدام مـ ــعــ انــ
ــرذان، الــضــجــة  ــ ــجــ ــ ــود الـــحـــشـــرات والــ ــ وجــ
الــذي يمنع  السجانين،  المفتعلة وصــراخ 
ــا إلــى  أي إمــكــانــيــة لــلــراحــة أو الـــنـــوم، ومـ
ذلــــك. ورغــــم وجــــود الـــزنـــازيـــن فـــي مــراكــز 
القانون  مقترح  ورغــم مطالبة  التحقيق، 
وإبقاء حجمها  الزنازين  باستثناء هذه 
دون الحد الأدنى، يدعي جهاز المخابرات 
حــين تتم الشكوى مــن الــزنــازيــن أنــه غير 
اعتبارها مسؤولية  على  عنها،  مسؤول 

هل يعقل أن 
ينُصِف المحتل 
الشعب الواقع 

تحت الاحتلال،
 وما هو دور 

المحاكم والقانون/ 
القانون أداة بيد 

المُحتل

مــصــلــحــة الـــســـجـــون. فــــإن لـــم تــكــن تحت 
القانون  مقترح  يطلب  لمــاذا  مسؤوليته! 
مــواءمــة حجمها  تطبيق  من  استثنائها 
لشروط الحد الأدنــى؟ إن لم يكن السبب 
ــمــــرار الـــتـــعـــذيـــب والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــتــ اســ
المعتقلين فــي الــزنــازيــن، كــمــا يــحــدث في 
الــذي أكدته الدولة  غرف التحقيق! الأمــر 
ــا عــلــى المــحــكــمــة الـــتـــي ألــزمــتــهــا  ــ فـــي ردهـ
بتطبيق قرار الحد الأدنى الجديد ورفع 
مــســاحــة الـــزنـــازيـــن، مـــن الـــوضـــع الــحــالــي 
)3.5 م( إلــى 4 أمــتــار، أو إلــى )4.5 م بما 
يــشــمــل مــراحــيــض وحـــمـــام( فـــي المــرحــلــة 
الــقــرار، في قضية رقم  الثانية من تنفيذ 
14/1892، حيث ادعت الدولة عدم قدرتها 
على تطبيق المعايير التي أقرتها المحكمة 
ـــعـــطـــاة، وأن هــنــاك 

ُ
فـــي المـــــدة الــزمــنــيــة الم

»حــــاجــــات خـــاصـــة« فـــي هــــذه المــعــتــقــات 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات تــمــنــع تــطــبــيــق المــعــايــيــر 
الدولة في  المطلوبة من المحكمة. وادعــت 
القانون المقترح أن التحقيق مع  مسودة 
ــهــمــين فــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة يختلف 

َ
المــت

خرى. وعمليا 
ُ
بماهيته عن التحقيقات الأ

انتهاك  اســتــمــرار  التعديل  مقترح  يبغي 
حقوق المعتقلين وتعذيبهم.

الاحتلال يعتقل طفل فلسطيني من مدينة الخليل )حازم بدر/فرانس برس(

غياب تطبيق القانون 
في وجه الجرائم التي 

يرتكبها إسرائيليوّن ضدّ 
فلسطينييّن يسمح بارتكاب 

جرائم إضافيةّ

عنف 
المستوطنين

أداة 
لتحقيق 

أهداف 
الحكومة 

الإسرائيلية

امطانس شحادة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عند إقامتها 
ــام أنـــهـــا ســتــحــافــظ عــلــى »الـــوضـــع  قــبــل عــ
القائم«، في المجالات السياسية الخافية، 
بغية  الاحـــتـــال،  بقضية  يتعلق  مــا  وكـــل 
عــــدم تــهــديــد تــمــاســك الــتــحــالــف الــجــديــد، 
الذي جمع بين أحزاب متناقضة سياسياً 
وأيـــديـــولـــوجـــيـــاً. إلا أن مــراجــعــة ســيــاســة 
وتـــصـــرفـــات حـــكـــومـــة بــيــنــت-لــبــيــد تــجــاه 
احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة تــظــهــر أن 
ــتـــهـــا، بــشــكــل  الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل مـــنـــذ إقـــامـ
فـــاعـــل ومــنــهــجــي، عــلــى تــوســيــع وتــعــزيــز 
المــســتــوطــنــات، والــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وإطـــــاق 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين،  عــنــف المــســتــوطــنــين ضـ
بهدف السيطرة على أراضــي فلسطينية، 
ــــوف والـــــرعـــــب لـــدى  ــــخـ وفـــــــرض أجـــــــــواء الـ
ــذلـــك اســتــعــمــال عنف  الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـ
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي كـــــــــأداة لــتــرهــيــب 
احتجاج  تطور  لمنع  الفلسطينيين،  وردع 
فلسطيني، أو هبة شعبية ضد الاحتال.  
يــتــنــاول هــــذا المـــقـــال اســتــعــمــال الــحــكــومــة 
الأراضـــي  فــي  المستوطنين  عنف  الحالية 
المحتلة كأداة عنف غير رسمية، لتحقيق 
أهـــداف سياسية، إلــى جــانــب عنف قــوات 
هم الحكومة أو قــوات 

َ
ت

ُ
الاحــتــال، كــي لا ت

الجيش الإسرائيلي بذلك، أو بأنها تبادر 
لتغيير الوضع القائم. بذلك نرى أن أهداف 
مع  تنسجم  وأدواتــهــا  الحالية  الحكومة 
رؤية وأهداف اليمين المتطرف، التي تعني 
المزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية 

ــــرد  ــة والــــــقــــــدس، وطـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ فـ
وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن أراضـــيـــهـــم، 
والمـــزيـــد مـــن الــجــرحــى والــقــتــلــى عــلــى يد 
والمستوطنين.  الإسرائيلي  الجيش  قــوات 
هــــذه الــســيــاســة تـــخـــدم مــصــالــح تـــيـــارات 
المستوطنين، الــذيــن بــاتــوا أقـــرب إلــى نقل 

تــجــربــة الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، الـــذي 
إلــى المناطق المحتلة عام  وقــع عــام 1948، 
1967، أي إعادة تجربة المحو والاستبدال، 
التي وقعت في الـ 48، إلى مناطق الضفة 
الــغــربــيــة.  تــؤكــد تــقــاريــر حــركــة »الــســام 
الآن« أنـــه مــنــذ تــشــكــيــل حــكــومــة الــحــالــيــة 
هناك تعزيز للنشاط الاستيطاني ودعمه 
ــرار خــطــة لــلــبــنــاء في  وتــوســيــعــه، منها إقــ
ضربة  تــوجــه  أن  يمكن  الــتــي   ،1E منطقة 
ــتــــين؛ بـــنـــاء جـــديـــد فــي  قـــاتـــلـــة لـــحـــل الــــدولــ
لبناء  مناقصات  إصـــدار  الخليل؛  مدينة 
ــدة ســكــنــيــة فـــي المــســتــوطــنــات؛  1,355 وحــ
فـــي مستوطنة  ــدة ســكــنــيــة  بــنــاء 731 وحــ
أريئيل؛ إقرار بناء في »غفعات عمتوس« 
)تــلــة الــطــيــارة( فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. كما 
الإدارة  ــي  فــ الــتــخــطــيــط  مــجــلــس  صــــــادق 
يـــــقـــــارب 3,000  مـــــا  بــــنــــاء  ــلــــى  عــ المــــدنــــيــــة 
ــدة سكنية فــي المــســتــوطــنــات، وإقــامــة  وحـ

مــســتــوطــنــة جـــديـــدة فـــي عــــطــــروت؛ مــطــار 
عطروت/ قلنديا القديم. زيادة البناء في 
وبناء مستوطنات جديدة،  المستوطنات، 
تحت غطاء توسيع المستوطنات القائمة، 
البؤر الاستيطانية، وزيــادة عدد  وإنشاء 
الحالية،  الحكومة  قبل  مــن  المستوطنين 
ــة، يـــوضـــح أن  ــقـ ــابـ ــات الـــسـ ــكـــومـ مـــثـــل الـــحـ
الحكومات الإسرائيلية تواصل جهودها 
لتغيير التوازن الديموغرافي في الأراضي 
أراضٍ فلسطينية بذرائع  المحتلة، وقضم 
وحجج متنوعة، وبذلك وضع صعوبات 
ومنع أي إمكانية لتفكيك المستوطنات في 
أي تسوية سياسية مستقبلية، أو العودة 
إلــى خــطــوط الــرابــع مــن حــزيــران 67. هذه 
السياسيات توضح أن الحكومة الحالية 
الاستيطاني،  اليمين  تطلعات  عــن  تعبر 
وتــعــمــل أيــضــاً عــلــى فـــرض الــحــقــائــق على 
مما  الــــراهــــن،  الـــوضـــع  وتــثــبــيــت  الأرض، 
يــســاهــم فــي اســتــدامــة وتــعــزيــز الاحــتــال، 
الفلسطينية.  ــــي  الأراضـ عــلــى  والــســيــطــرة 
تتواطأ  أو  الدولة  ذلــك؛ تستعين  لتحقيق 
مـــع الــعــنــف الــــذي يــمــارســه المــســتــوطــنــون 

ضد السكان الفلسطينيين. 
وفقاً لتقارير حركة »السام الآن« لا يكاد 
ــتــــداء مـــن المــســتــوطــنــين  يــمــر يــــوم دون اعــ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، وخـــاصـــة المـــزارعـــين 
أن تحرك  دون  هــذا يحصل  وممتلكاتهم. 
أو  فــعــل  رد  أي  ســاكــنــاً، ودون  الــحــكــومــة 
تــصــريــح مـــن قــبــل وزيـــــر الأمـــــن وغــالــبــيــة 
أعضاء الحكومة، وكأنه بالإمكان تجاوز 
ــات بـــالـــصـــمـــت. يــشــمــل  ــارســ ــمــ ــل هـــــذه المــ كــ
الجسدية،  الاعــتــداءات  المستوطنين  عنف 

ــقــــاء الــــحــــجــــارة، الـــتـــهـــديـــدات،  الــــضــــرب، إلــ
حرق الأراضــي الزراعية، سرقة محاصيل 
زراعــيــة، إلــحــاق أضـــرار بــالمــنــازل، وتدمير 
سيارات، وفي بعض الحالات القتل، وفقاً 

لتقارير مركز »بتسيلم«. 
ــامـــل  ــم كـ ــ ــدعـ ــ ــنــــف المــــســــتــــوطــــنــــين بـ ــم عــ ــتــ يــ
مــــن الـــــدولـــــة، أو تـــواطـــئـــهـــا، وبـــمـــشـــاركـــة 
كــجــزء مــن خــطــوات  ومــســاعــدة ممثليها، 
نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
»هــآرتــس«  صحيفة  تــرى  الاستراتيجية. 
ــــذه الــــخــــطــــوات، خــاصــة  أن الــــهــــدف مــــن هـ
الفلسطينيين،  تــجــاه  المــســتــوطــنــين  عــنــف 
المسمى بـ »انفات أفــراد«، واضح ومعلن؛ 
ومن  العام  الحيز  من  الفلسطينيين  طــرد 
الاســتــيــاء على  الــخــاص، وبعدها  الحيز 

دونم آخر ونبع جديد وبئر مياه إضافية. 
تــــوضــــح مـــنـــظـــمـــة »بـــتـــســـيـــلـــم« أن عــنــف 
المــســتــوطــنــين جــــزء مـــن آلـــيـــات الاســتــيــاء 
الــدولــة  وأن  الفلسطينية،  الأراضــــي  عــلــى 
تسمح للمستوطنين بالبقاء في الأراضي 
الفلسطينيين.  مـــن  بــالــقــوة  سُـــرقـــت  الــتــي 
البؤر  أقيمت عشرات  المثال؛  فعلى سبيل 
الاستيطانية  و«المـــزارع الــزراعــيــة«، وهي 
مــســتــوطــنــات بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، لكنها 
دون اعــتــراف حكومي رسمي بــذلــك، ومع 
ذلـــك تتلقى الــدعــم والمــيــزانــيــات مــن أذرع 
ومــؤســســات الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، ولا 
يُــقــدم أحــد على إخــائــهــا، ومــؤخــراً قــررت 
الــبــؤر الاستيطانية  الــحــكــومــة ربـــط هـــذه 
الجيش، كسياسة، عن  بالكهرباء. يمتنع 

مواجهة المستوطنين العنيفين، رغم سلطة 
وقــــــدرة الـــجـــنـــود عــلــى اعــتــقــالــهــم. بشكل 
الفلسطينيين  إبعاد  الجيش  يفضل  عــام، 
بــدلًا  أو مراعيهم،  الــزراعــيــة  أراضيهم  عــن 
عــن طريق  إمــا  المستوطنين،  مــن مواجهة 
مغلقة،  عــســكــريــة  بمنطقة  أوامــــر  إصــــدار 
تـــنـــطـــبـــق فـــقـــط عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أو 
والقنابل  لــلــدمــوع،  المسيل  الــغــاز  بــإطــاق 
الــصــوتــيــة، والــــرصــــاص المــعــدنــي المــغــلــف 
بــالمــطــاط، وحــتــى الـــرصـــاص الـــحـــي. وفــي 
بــعــض الـــحـــالات يــشــارك جــنــود الاحــتــال 
أو  المستوطنين،  اعـــتـــداءات  فــي  بأنفسهم 
أي شــيء.  فعل  دون  بعيد  مــن  يراقبونهم 
المـــتـــحـــدة لتنسيق  بــحــســب مــكــتــب الأمـــــم 
الــشــؤون الإنسانية )أوتــشــا(، فــي الأشهر 

الــعــشــرة الأولـــى مــن عــام 2021 كــان هناك 
المستوطنين ضد  مــن قبل  اعــتــداءات   410
و108  الممتلكات  ضد   302( الفلسطينيين 
أربـــعـــة فلسطينيين  ـــتـــل 

ُ
ضـــد الأفـــــــراد(، وق

عــلــى أيــــدي مــســتــوطــنــين فــي نــفــس الــعــام. 
ــا مــجــمــوعــه 358 اعـــتـــداء  وكــــــان هـــنـــاك مــ
، و335 هجوماً خــال عــام 2019. 

ً
مــســجــا

وفقاً للتقارير، فإن اعتداءات المستوطنين 
مــوجــهــة بــشــكــل أســـاســـي ضـــد الــعــائــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــقـــرويـــة، الــتــي تــعــيــش في 
ــدات  ــلــ ــــي قــــــرى وبــ ــيــــرة، أو فـ مـــــــــزارع صــــغــ
المحاذية  المحتلة،  الغربية  الضفة  داخـــل 
من  والكثير  الإسرائيلية.  للمستوطنات 
هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في منطقة 
»ج«، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية 

حيلة  تتجلى  حيث  الكاملة،  الإسرائيلية 
الــضــم الإســرائــيــلــيــة بشكل أوضـــح. يشير 
 جهاز 

ّ
رصد مؤسسة »ييش ديــن« إلى أن

تطبيق القانون الإسرائيليّ يُخفق بشكل 
بنيويّ ومُمنهَج في القيام بواجبه، وفق 
الفلسطينيّين  بحماية  ولـــيّ  الـــدَّ الــقــانــون 
مـــن عــنــف المــســتــوطــنــين. ويــســمــح غــيــاب 
تطبيق القانون بمواصلة ارتكاب الجرائم 
ة الغربيّة، وبقيام 

ّ
الأيديولوجيّة في الضف

إسرائيل بتطبيع ممارسة العنف ودعمه.
فـــي إطــــار الـــرصـــد الــــذي تــجــريــه مــؤســســة 
 تحقيق 

ّ
ملف حص 1,395 

ُ
ف ديـــن«،  »ييش 

ــتــحــتْ مــنــذ عـــام 2005 لــغــايــة عـــام 2021، 
ُ
ف

التابع  الغربية(  لــواء “شــاي” )الضفة  في 
رطة الإسرائيليّة، وانتهت معالجتها، 

ّ
للش

جيش الاحتلال يحمي مستوطنين أثناء استيلائهم على نبع مياه جنوبي نابلس )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

يتناول هذا المقال استعمال الحكومة الحالية عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة 
كأداة عنف غير رسمية، لتحقيق أهداف سياسية، إلى جانب عنف قوات الاحتلال، كي لا 
تتُهَم الحكومة أو قوات الجيش بذلك، أو بأنها تبادر لتغيير الوضع القائم. بذلك نرى أن 
أهداف الحكومة الحالية وأدواتها تنسجم مع رؤية وأهداف اليمين المتطرف، التي تعني 

المزيد من مصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس، وطرد وتهجير الفلسطينيين، 
والمزيد من الجرحى والقتلى على يد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هذه 
السياسة تخدم مصالح تيارات المستوطنين، الذين باتوا أقرب إلى نقل تجربة الاستعمار 

الاستيطاني، الذي وقع عام 1948، إلى المناطق المحتلة عام 1967

مسار

وذلك في أعقاب شكاوى قدّمها متضرّرون 
مع  ملفاً   1,279 غــلــق 

ُ
أ وقـــد  فلسطينيّون. 

انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق فــيــهــا مـــن دون تــقــديــم 
هام )أي 92% من الملفات(، فيما لم 

ّ
لائحة ات

 في 116 ملفاً )8% من 
ّ

هام إلا
ّ
قدّم لوائح ات

ُ
ت

المرتفعة  الإخفاقات  نسبة  تشير  الملفات(. 
إلـــى وجــــود فــشــل بُــنــيــويّ مــتــواصــل لــدى 
فــي معالجتها  الــقــانــون،  وكــــالات تطبيق 
لــلــجــريــمــة الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة المـــوجّـــهـــة ضــدّ 
وفــي  الــغــربــيّــة.  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيّين 
تحت 

ُ
 نسبة الملفات التي ف

ّ
المجمل، نرى أن

بخصوص الجرائم الأيديولوجيّة المرتكَبة 
ضدّ فلسطينيّين في الضفة الغربيّة، منذ 
عام 2005، والتي أفضت في نهاية الأمر إلى 
اً(. 

ّ
إدانــة المتهمين، بلغت 3% فقط )52 ملف

ــضــاف إلــى ذلــك المعطيات التي أوردتــهــا 
ُ
ت

الشرطة الإسرائيليّة لمؤسسة »يش دين«، 
في  تحت 

ُ
ف تحقيق   

ّ
مــلــف  732 بخصوص 

لواء “شاي” بين 2018 – 2020، تركّزت حول 
قوميّة  وجرائم  إسرائيليّة،  »أعمال شغب 
ــرّرون فـــي نصف  ــتـــضـ ــهـــوديّـــة«. وكــــان المـ يـ
 تحقيق( 

ّ
مــلــف هــذه الأعــمــال تقريباً )369 

التي  الملفات  وتتطرّق  الفلسطينيّين.  مــن 
لم يكن المتضرّرون منها من الفلسطينيّين 
كبت 

ُ
بشكل خاصّ إلى جنح ومخالفات ارت

ــن، والــقــلــيــل منها يتطرّق  ــوّات الأمــ ضـــدّ قــ
ــر إداريّــــــــــــة، وإلــــحــــاق  ــ ــأوامـ ــ إلـــــى الإخــــــــال بـ
وبأجانب  إســرائــيــلــيّــين،  بمواطنين  الأذى 
)نــاشــطــين(. فــي الـــحـــالات الــتــي كـــان فيها 
هام 

ّ
دّمتْ 11 لائحة ات

ُ
المتضرّر فلسطينيّاً ق

ات(، لكن في الحالات 
ّ
)3% من مُجمل الملف

دّمت 70 
ُ
التي لم يكن المتضرّر فلسطينيّاً ق

هام )19%(. أي احتمالية توجيه 
ّ
ات لائحة 

سلطات القانون الإسرائيليّة لوائحَ اتهام 
ضـــدّ إســرائــيــلــيّ ألــحــق الأذى بــأشــخــاص 
الــغــربــيّــة  الــضــفــة  فــي  لــيــســوا فلسطينيّين 
ة 

ّ
ــوّات الأمـــن وآخــريــن( أعــلــى بست )أفــــراد قـ

أضــعــاف مــن احــتــمــال تقديم لائــحــة اتهام 
ضدّ إسرائيليّ ألحق الأذى بفلسطينيّ.

غــيــاب تطبيق الــقــانــون والــــردع فــي وجــه 
يرتكبها  الـــتـــي  الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة  الـــجـــرائـــم 
ــدّ فــلــســطــيــنــيّــين يسمح  إســـرائـــيـــلـــيّـــون ضــ
بارتكاب جرائم إضافيّة تجاه سُكّان غير 
 سياسة 

ّ
مَــحــمــيّــين. ويُـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن

إسرائيل  تنتهجها  التي  القانون  تطبيق 
بطل أيّ إمكانية 

ُ
ضدّ عنف المستوطنين ت

 
ّ
أن إلــــــى  وتـــشـــيـــر  ــــين،  ــرمـ ــ ــجـ ــ ـ

ُ
الم ضــــــدّ  ردع 

ــه ضدّ  ــوجَّ
ُ
الم إســرائــيــل شريكة فــي العنف 

الفلسطينيّين، وهي مسؤولة عنه.
الرسمي  الرسمي وغير  العنف  مزيج من 
يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بمساحة من 
الإنكار والادعاء بأن »هؤلاء المستوطنين« 
مــن يــقــومــون بــالــعــنــف مــن جــهــة، وتعزيز 
مــصــادرة الأراضـــي الفلسطينية من جهة 
القول إن عنف المستوطنين  أخــرى. يمكن 
يخدم مصالح وأهداف الحكومة الحالية، 
المــســؤولــيــة  الأخـــيـــرة  تتحمل  أن  دون  مــن 
ــرة. بـــخـــاف حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو،  ــاشـ ــبـ المـ
ــإن الـــســـيـــاســـة الـــحـــالـــيـــة تــطــبــق فــــي ظــل  ــ فـ
»اليسارية«،  الصهيونية  الأحــزاب  صمت 
والـــحـــزب الــعــربــي الــشــريــك فـــي الائــتــاف 
الحكومي، مما يقلل من الانتقادات داخل 
إســرائــيــل وفـــي الــعــالــم الــعــربــي والــســاحــة 
ــذي يــــزيــــد مــــن شــهــيــة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الــــدولــــيــــة، الأمـ
المــســتــوطــنــين، واســـتـــمـــرار الــعــنــف تــجــاه 
المحتلة  المناطق  فــي  الفلسطيني  الشعب 

عام 1967 ويزيد من حجمه وخطورته.
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سامي العلي

نـــــــجـــــــحـــــــت الـــــــــتـــــــــعـــــــــدديـــــــــة الــــــحــــــزبــــــيــــــة 
والأيديولوجية في إسرائيل، على مدار 
عــقــود، فــي تضليل الـــرأي الــعــام المحلي 
العربي والعالمي على حد سواء. للوهلة 
التعددية  بــهــذه  المــشــاهــد  ينبهر  الأولـــى 
المــدعــاة لإســرائــيــل،  الديمقراطية  ولــيــدة 
مــــع الـــعـــلـــم بـــأنـــهـــا قـــنـــاع لــتــلــمــيــع وجـــه 
المشروع  ولتحقيق  العالم،  في  إسرائيل 
ــتــــعــــمــــاري فــــي أرض  الـــصـــهـــيـــونـــي الاســ

فلسطين. 
ــاقـــضـــات »الـــشـــكـــلـــيـــة«  ــنـ ــتـ ــا تـــلـــعـــب الـ ــمـ كـ
بــــين الــــتــــيــــارات والــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
دولة  إقامة  في  مهماً  دوراً  الإسرائيلية، 
ــبـــرى. هــــذه الــتــنــاقــضــات،  ــكـ ــل الـ ــيـ ــرائـ إسـ
الــتــي تــطــفــو بــقــوة قــبــيــل كـــل انــتــخــابــات 
ــة، وتــــثــــيــــر جــــــــــدلًا واســــعــــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــاً، بـــين الأحـــــــزاب الــصــهــيــونــيــة  ــبـ وصـــاخـ
المنافسة، والمتراوحة على محور اليمين 
إلا تكتيكات  والــوســط واليسار، ما هي 
انتخابية وسياسية ودعائية، وبرنامج 
ممنهج يطبقه الاحتلال في سبيل فرض 

السيادة والهيمنة.
مــن خــلال هــذا التحليل والاســتــعــراض، 
ســنــبــرهــن حــقــيــقــة مــتــيــنــة، تــكــشــف بــأن 
الــــتــــنــــاقــــضــــات بــــــين مـــعـــســـكـــر الــــيــــســــار 
التقليدي،  الصهيوني، واليمين القومي 
المتطرف،  الديني  الاستيطاني  واليمين 

ليست إلا وهماً وخداعاً.
ــــلال مــتــابــعــة  ــــن خـ  لــلــوهــلــة الأولــــــــى؛ ومـ
ــيــــة، وتــحــلــيــلات  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــيـــاسـ الـــسـ
الإعـــــــــــــــــــــلام الـــــــــعـــــــــبـــــــــري، والــــــبــــــاحــــــثــــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، نــشــاهــد ثـــلاثـــة تـــيـــارات 
أيديولوجية مهيمنة متباينة في فكرها 
ــار الــصــهــيــونــي،  ــيـــسـ وقـــيـــمـــهـــا، وهـــــي الـ
الليبرالي،  الــقــومــي  الصهيوني  اليمين 
المتطرف.  الديني  الاستيطاني  واليمين 
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة؛ وإن اخــتــلــفــت هــذه 
والتصريحات،  الشعارات  في  التيارات 

الإمبريالية الليبرالية في القرن التاسع 
 لممارسات 

ً
عشر. وهو بذلك لا يوفر بديلا

يعكسها  بــل  الاحــتــلال،  وأيديولوجيات 
ويغذيها.

ــمــــق أكــــــثــــــر فـــــــي حـــقـــيـــقـــة  ــعــ ــتــ ــا نــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
جــابــوتــنــســكــي؛ نــكــتــشــف بـــأنـــه نــمــوذج 
ــيـــة، فــقــد  ــيـــونـ واضـــــــح لـــلـــفـــاشـــيـــة الـــصـــهـ
وصف الصهيونية؛ بأنها نموذج معدل 
عن الفاشية، واختلف معه قادة الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، أمــثــال بــن غـــوريـــون الــذي 
أطلق عليه اسم )تروتسكي صهيوني(، 
بسبب تحريفاته للمشروع الصهيوني، 
بـــل كــتــب هـــو شــخــصــيــاً عـــن نــفــســه: »لــم 
أتــفــهــم صــهــيــونــيــتــي مـــن آحـــــاد هـــاعـــام، 
ــوردو، بل  ــ ومـــا تلقيتها مــن هــرتــســل ونـ
إيطاليا«.  في  اليهود  غير  من  تعلمتها 
تؤكد  الحقائق  أن  إلا  المــعــارضــة،  ورغـــم 
تبنوا  الصهيونية  قـــادة  مــن  الــعــديــد  أن 

مشروعه وعقيدته.
ــــي مـــشـــروعـــه  يـــســـتـــنـــد جـــابـــوتـــنـــســـكـــي فـ
العرقية  الــوحــدة  مفهوم  إلــى  السياسي 
والــقــوة، وقــد استمد الكثير من عناصر 
ــة مـــــــن تـــجـــربـــتـــه  ــ ــحـ ــ ـــريـ ــــصــ فــــاشــــيــــتــــه الـ
الإيطالية، التي عاش فيها زمن صعود 
الـــفـــاشـــيـــة واســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى الــســلــطــة. 
الواحدية،  بالصهيونية  دعــواه  وكانت 
أكبر رد على مزاعم تقارب الصهيونية 
مـــع الاشــتــراكــيــة والــلــيــبــرالــيــة، وقـــد قــال 
عــنــه مــوســولــيــنــي »لا بـــد لــكــم مـــن دولـــة 
يــهــوديــة، بــعــلــم يــهــودي ولــغــة يــهــوديــة، 
والشخص الذي يفهم ذلك، هو فاشيكم 

جابوتنسكي«.
وكان جابوتنسكي يؤمن بجدوى القوة، 
ــــرى، ورأى  ويــفــضــلــهــا عــلــى وســـائـــل أخــ

أبـــرز الشخصيات  الاســتــيــطــانــي، ولــعــل 
ــا« المــــمــــثــــلــــة لإرث  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــــي حـــــــــزب »يـ
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الـــيـــوم، هــو متان 
كهانا؛ الذي يشغل نائب وزير الخدمات 
الــديــنــيــة، أحـــد تــلامــذة الــحــاخــام تسفي 
يـــهـــودا كــــوك، الــــذي لا يـــرى إقـــامـــة دولـــة 
بــدايــة  بــل  للتقاليد،  اغــتــصــابًــا  يــهــوديــة 

نشطة للخلاص.
عــيــد  ــيـــة  وعـــشـ  ،1967 ــار  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ مـ فــــي 
ألـــقـــى تسفي  الاســـتـــقـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــبـــة أمــــــــام مــجــمــوعــة  ــودا كــــــوك خـــطـ ــ ــهـ يـــ
ــيـــين الــحــالــيــين  ــامـ مــــن الــــطــــلاب الـــحـــاخـ
ــن خـــيـــبـــة أمــلــه  والـــســـابـــقـــين. وأعـــــــرب عــ
ــة الـــتـــقـــســـيـــم، الــتــي  الـــعـــمـــيـــقـــة، مــــن خـــطـ
ــام 1947،  ــ ــتـــحـــدة عـ المـ ــم  ــ وضــعــتــهــا الأمــ
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على خطبته، 
هزمتْ إسرائيل جيوش مصر وسورية 
أيــام، واستولت بذلك  والأردن في ستة 
الغربية  أراضـــي ســيــنــاء، والــضــفــة  على 
ــجــــولان  الــ ــفــــعــــات  ومــــرتــ الأردن،  لـــنـــهـــر 
الــســوريــة، والـــقـــدس بــأســرهــا. وعــنــدمــا 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ اســـتـــولـــى الـــجـ
ــقـــدس، وأخــذهــا  الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الـ
مــن أيــدي الجيش الأردنـــي، أرســل قائد 
إلى  كــوك  فصيلة عــربــة جيب لإحــضــار 
حائط البراق/ المبكى، وقال كوك: »إننا 
عْلِم شعب إسرائيل 

ُ
من موضعنا هذا، ن

والـــعـــالـــم بـــأســـره، أنـــنـــا قـــد عـــدنـــا لــلــتــو، 
تحت القيادة السماوية، إلى ديارنا، في 
المقدسة.  ومدينتنا  القداسة  مرتفعات 

ولن نبرح هذا المكان أبدًا«.
من وجهة نظر كوك، كان يجري تأسيس 
مملكة الله في إسرائيل التوراتية، على 
يد القدرة القتالية للجيش الإسرائيلي. 
لكنه وأتــبــاعــه فــي المــدرســة الــديــنــيــة، لم 
الذين رأوا الانتصار  يكونوا الوحيدين 
من منظور خارق للطبيعة. ومن وجهة 
نظر كثيرين، أصبحت الصهيونية الآن 
واكتسبت  الأخــرويــة.  بالأهمية  عة  مشبَّ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــة، الـ ــة الــــديــــنــــيــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
هامشية في السياسة الإسرائيلية، قوة 
ــــل، الــذيــن  لــيــس أقــلــهــا بــين الــيــهــود الأوائـ
جــــاءوا لــبــنــاء المــســتــوطــنــات فــي الضفة 
استولى  تقريبًا،  الــفــور  وعلى  الغربية. 
هؤلاء المستوطنون على صور أسلافهم 

العلمانيين اليساريين.
ــــول أيــديــولــوجــيــة الــصــهــيــونــيــة  إن وصـ
الــــديــــنــــيــــة الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة إلــــــــى ســــدة 
ـــــا يــشــمــل 

ً
ــم، ودخـــــولـــــهـــــا ائـــــتـــــلاف ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ

مــركــبــات ذات أيــديــولــوجــيــات يــســاريــة 
مناقضة  محافظة،  ويمينية  وليبرالية 
بشكل  تؤكد  الأولـــى،  للوهلة  لعقيدتها 
فــي  الاخـــــتـــــلاف  أن  ــل،  ــ ــأويـ ــ ــتـ ــ الـ يـــقـــبـــل  لا 
الأيــديــولــوجــيــة لا يــفــســد الإجـــمـــاع على 
ــة. فـــهـــي جــــــزء مــن  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــر الـــصـ ــوهــ جــ
الليبرالية  لــأحــزاب  السياسي  الــغــطــاء 
ــفــــي حــقــيــقــة  والــــــيــــــســــــاريــــــة، الـــــتـــــي تــــخــ
جـــوهـــرهـــا الــكــولــونــيــالــي أمـــــام الــعــالــم، 
والعدل،  والمــســاواة  الديمقراطية  مدعية 
إذ تــحــافــظ الأحــــــزاب الــقــومــيــة الــديــنــيــة 
ــة، بـــاخـــتـــلافـــهـــا الــشــكــلــي  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
المزعوم، على مياه الوجه، بل على قناع 
إســـرائـــيـــل الــديــمــقــراطــي، فــالــتــنــاقــضــات 
تفرز شكليا معسكرات  دامــت  مــا  مهمة 
ــــروع  ــــشـ ــدم المـ ــ ــخــ ــ ــة فــــكــــريــــا، وتــ ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ مـ

جوهرياً وعملياً.
التناقضات  بـــأن  الــجــزم،  يمكن  خــتــامــا؛ 
ــــلال حـــــول شــكــل  ــتـ ــ الـــفـــكـــريـــة داخــــــل الاحـ
المــمــارســات الاســتــعــمــاريــة، ولــيــس حول 
المشروع  أمــام  جــوهــره، لا تشكل عائقا، 
الصهيوني الطامح لإقامة دولة يهودية 
مصالح  تخدم  فهي  والنهر.  البحر  بين 
إســـرائـــيـــل مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً، وتــســاعــدهــا 
ــــلال، وتــصــفــيــة كــل  ــتـ ــ عـــلـــى تــخــلــيــد الاحـ
أفـــق لــحــل ســلــمــي، يــفــضــي لإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

صادر عنها، أن النكبة الفلسطينية هي نكبة 
مستمرة. ورغــم مــحــاولات »الــعــم ســام« في 
بلاد »اليانكيز« الرامية إلى »تجريم« مقاطعة 
»إسرائيل«، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنـــســـان فــي الــعــام 2020، لــصــالــح دعـــوات 
باعتبارها،  الإسرائيلية،  البضائع  مقاطعة 
ــكـــلا مــــن أشــــكــــال حــريــة  أي المـــقـــاطـــعـــة، شـ
التعبير. كما أرغمت الأمم المتحدة في العام 
نفسه، على إصدار قاعدة بيانات للشركات 
الــعــامــلــة فـــي المــســتــعــمــرات، قــبــل أن يــطــالــب 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي يمثل 
200 مليون عامل في 163 دولــة، الشركات 
بـ«إنهاء وجودها  القائمة،  المدرجة على هذه 

غير القانوني على الأراضي الفلسطينية«.
التي  الغربية،  الرأسمالية  المــؤســســات  حتى 
الكثير  بــات  الاحــتــلال،  لطالما دعمت جــرائــم 
ــلــكــيــان، أو  ــاء دعـــمـــه ل ــفـ مــنــهــا مــضــطــرا لإخـ
الضغوط  وطـــأة  تحت  اســتــثــمــاراتــه،  لسحب 
الشعبية والقانونية. ففي العام 2020 أيضا، 
ــيــة ضــخــمــة بسحب  قـــامـــت مـــؤســـســـات مــال
استثماراتها، وفقا لما أوردته حركة المقاطعة 
المـــؤســـســـات أكــبــر  »بــــي دي إس«. مـــن هــــذه 
ــه بــي بــي«،  صــنــدوق تــقــاعــد فــي هــولــنــدا »ايــ
ــــذي ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــه مــــن المــصــرفــن  ــ ال
الإسرائيلين »لئومي« و«هبوعليم«، والشركة 
الــنــرويــجــيــة »ســـوربـــرانـــد« لــلــخــدمــات المــالــيــة، 
دولار،  مليار   100 أصــولــهــا  قيمة  والــبــالــغــة 
حيث سحبت استثماراتها من أربع شركات 
بنك  وهــي  الإسرائيلي،  الاحــتــلال  تنتفع من 
»ديــســكــاونــت«، وشــركــة »جــنــرال إلكتريك«، 
ــيــــرســــت ســـــــــولار« الأمـــيـــركـــيـــة  ــة »فــ ــ ــركـ ــ وشـ
»دي  وشـــركـــة  الــشــمــســيــة،  الألـــــواح  لتصنيع 
إكس سي« الأميركية لتكنولوجيا المعلومات.

النضال المشترك
هـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى نـــجـــاح الــلاجــئــن 
الفلسطينين في فتح بوابات مواجهة جديدة 
مع الاحتلال على المستوى الأممي، حركات 
المقاطعة، والمنظمات الجماهيرية الفلسطينية 
التي فــازت بأكثر  في أوروبــا والأميركيتن، 
من معركة قانونية، وكشفت زيف السردية 
الــصــهــيــونــيــة فــي أكــثــر مــن مــحــطــة، وعـــززت 
بالقضايا  الفلسطينية  القضية  ربــط  أيضا 
المحلية، في سياق النضال ضد كل أشكال 
المحطات  أبــرز  من  ولعل  والاضطهاد.  الظلم 
التي جسدت النضال المشترك ضد كل من 
الــعــنــصــريــة والــصــهــيــونــيــة عــلــى حـــد ســـواء، 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة الـــتـــي أعــقــبــت مقتل 
أفريقية جورج فلويد،  الأميركي من أصول 
قبل عامن، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية 
في كثير من التظاهرات، التي اجتاحت مدن 
ــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة.  كــمــا لا  ــر هـ الــعــالــم إثـ
يزال كثير من النشطاء والمنظمات النضالية 
فـــي الأمــيــركــيــتــن يــســلــطــون الـــضـــوء على 
تـــلازم الــنــضــال مــن أجـــل اســتــعــادة الحقوق 
الفلسطينية والنضال ضد اضطهاد السود 
والــســكــان الأصــلــيــن، وخــاصــة فــي أمــيــركــا 
اللاتينية، التي تنشط فيها كثير من المنظمات 
الفلسطينية،  لــلــقــضــيــة  المـــنـــاصـــرة  الأمــمــيــة 
ومــنــهــا الــرابــطــة الأمــمــيــة لــلــعــمــال - الأمــمــيــة 
فلسطن  تحرير  بشعار  المتمسكة  الرابعة، 
من النهر إلى البحر. الغزو الروسي لأوكرانيا 
يعد اليوم فرصة مواتية لقرع جدران الصمت، 
وتذكير العالم بأن أبشع أشكال الاحتلال لا 
يزال جاثما في الشرق الأوســط، على أرض 
فلسطن، وبأن جرائم نظام موسكو سبقت 
أوكــرانــيــا إلــى ســوريــة، الــتــي لا يمكن فصل 
نضال شعبها من أجل الحرية عن النضال 
من أجل تحرير فلسطن، ولعل أبلغ صيغة 
الشعار  المشترك  النضال  هــذا  عــن  للتعبير 
السوري   - الفلسطيني  المفكر  صاغه  الــذي 
ــل تــحــريــر  ــ ــن أجـ ــ ــة كـــيـــلـــة: »مـ الــــراحــــل ســـلامـ

فلسطن.. نريد إسقاط النظام«.

إلا أنها تتفق على جوهر واحد ووحيد، 
وهو المشروع الصهيوني الكولونيالي.

اليسار واليمين سواء في خدمة 
الصهيونية

يــتــمــثــل مــعــســكــر الـــيـــســـار فـــي إســرائــيــل 
بحزبين مركزيين، هما العمل وميرتس، 
الصغيرة،  العمالية  لأحزاب  بالإضافة 
انتخابات  كــل  مــع  تنشأ وتختفي  الــتــي 
لــلــكــنــيــســت. يــــعــــادل هـــــذا المـــعـــســـكـــر فــي 
الـــســـاحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــطـــب الآخــــر 
يتزعمه  الــذي  اليمين،  بمعسكر  المسمى 
الــلــيــكــود، ويــضــم بــين جــنــبــاتــه الأحـــزاب 
ــة والأحـــــــــــزاب  ــيــ ــاشــ ــفــ الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة الــ
والتباينات  الاختلافات  وتبرز  الدينية. 
الشديدة بين المعسكرين، تجاه القضايا 
ــة الــــــســــــلام مــع  ــ ــــاصـ ــــخـ ــة، وبـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
حمل  عــقــود،  مــــدار  عــلــى  الفلسطينيين. 
)ميرتس  الإسرائيلي  اليسار  يسمى  ما 
وحـــــزب الـــعـــمـــل( رايـــــة الــــســــلام، وهــيــمــن 
ــاضــــي عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســة  فــــي المــ
الــيــوم فيعيش حالة  أمـــا  الإســرائــيــلــيــة، 
تقهقر، تصل إلى حد الزوال. لم ينعكس 
تـــراجـــع قـــوة الــيــســار الــصــهــيــونــي، على 
فقط،  الكنيست  فــي  القليل  المقاعد  عــدد 
الفاشي،  لليمين  أيضا في خضوعه  بل 
وهرولته للجلوس في أحضان حكومة 
يــمــيــنــيــة فــاشــيــة يــتــرأســهــا مــســتــوطــن، 
المعسكر،  لــهــذا  المعلنة  لــلــمــبــادئ  خــلافــا 
ــاء  ــهـ ــلـــى رأســــهــــا حــــل الــــدولــــتــــين، وإنـ وعـ
لكن كل  المــســاواة.  الاستيطان، وتحقيق 
مراقب ومطلع على التقلبات السياسية 
اليسار،  الإسرائيلية، يدرك بأن معسكر 
لــم يناقض قيمه ومــشــروعــه، ولــم يخن 
حــلــم دولــــة الــيــهــود، بــل كــشــف عــمــا كــان 
الــتــصــريــحــات ومـــبـــادرات  يــخــفــيــه وراء 
الــــســــلام وطــــرحــــه الـــســـيـــاســـي الـــيـــســـاري 
ــو جـــوهـــر صــهــيــونــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــ
مــتــمــاه مــع المــشــروع الاســتــعــمــاري. أحــد 
لقوانين  تأييده  هــو  الحديثة؛  البراهين 
ــان،  ــطــ ــيــ ــتــ تــــشــــرعــــن الأبــــرتــــهــــايــــد والاســ
وتــنــازلــه عـــن قــيــم لــيــبــرالــيــة أمــمــيــة، في 
ســـبـــيـــل اســــتــــرجــــاع مـــــجـــــده، مـــــن خـــلال 

ائتلاف هش قارب على النهاية.
ومــــــــا يـــــلاشـــــي الـــــــحـــــــدود بــــــين مــعــســكــر 
الــيــســار الــصــهــيــونــي والــيــمــين الــفــاشــي، 
هم قادة إسرائيل منذ احتلال الأراضي 
بتحقيق  يـــنـــادون  الــذيــن  الفلسطينية، 
ــــرب، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــعـ ــ الــــســــلام مــــع الـ
ــيـــة ضد  ــالًا عـــدوانـ ــمــ ــارســـون فــيــه أعــ ــمـ يـ
ــاع،  ــطـ ــقـ ــي الـــضـــفـــة والـ الــفــلــســطــيــنــيــين فــ
ذلك  في  يتعادل  الاستيطان،  ويدعمون 
قــادة العمل وميرتس مع قــادة الليكود. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان حزب 
الليكود اليميني بزعامة مناحيم بيغن، 
أول من وقع اتفاق سلام مع دولة عربية، 
وهو ما لم يفعله حزب العمل اليساري، 
زعــيــم »مــعــســكــر الـــســـلام«، الــــذي هندس 
النكبة  إبـــان  والــقــتــل،  والتهجير  النكبة 
التيار  عــام 1948. والمــراقــب لمسيرة هــذا 
وامــــــتــــــداده، لا يــمــيــز أيـــــة فــــروقــــات بــين 
إذ ترجما  اليمين،  سنوات حكمه وحكم 
وإن  بسياستهما،  الصهيونيّة  العقيدة 

اختلفت الأدوات والطرق.
لــم يــصــل؛ انــصــهــار الــيــســار الإسرائيلي 
ــه  ــ ــــى ذروتـ ــاع الــصــهــيــونــي إلـ ــمــ فــــي الإجــ
 

ِّ
عندما رفض حزب ميرتس تطبيقِ حق

العودة، بل وصلها عندما دخل معسكر 
الــيــســار حــكــومــة يــمــيــنــيــة اســتــيــطــانــيــة، 
ــســحــق 

ُ
تــضــم أحـــزابـــاً ديــنــيــة فــاشــيــة، لــت

أمـــام جوهر  الــخــادعــة  الــلــيــبــرالــيــة  قيمه 
الصهيونية، ويتغلب فكره الاستعماري 
الـــتـــهـــويـــدي عـــلـــى الــــيــــســــاري. مــحــطــات 
مفصلية عديدة من الصراع فضحت هذا 
التيار، الــذي تلاشى ويــصــارع مــن أجل 
البقاء، وحرص على عدم كسر الإجماع 

تـــقـــوم ستضطر  أن  بــمــجــرد  الــــدولــــة  أن 
لــلــعــيــش بــالــســيــف، واضـــعـــاً نــظــريــة لم 
ــهــا خــلــفــاؤه الأيـــديـــولـــوجـــيـــون في 

َّ
يــتــبــن

الليكود فحسب،  حــزب حيروت ولاحقا 
أنفسهم يساريين  يــعــتــبــرون  مــن  وإنــمــا 
ــا عـــــــارض  ــ ــمـ ــ واشــــــتــــــراكــــــيــــــين أيـــــــضـــــــاً. كـ
جــابــوتــنــســكــي بــشــدة إنــشــاء مــؤســســات 
ديــمــقــراطــيــة، يــتــم فــيــهــا تــمــثــيــل مــتــســاوٍ 
البلاد، كما أعلن في عام  لجميع سكان 
برلمان،  اقتراح  بإمكاننا  يعد  »لم   :1918
ــه: إذا كــــان ديــمــقــراطــيًــا -  أو المــطــالــبــة بــ
فسيكون ضــدنــا«، وهـــذا يفند ادعـــاء أن 
جابوتنسكي، كان الاستثناء في الحركة 
الصهيونية السياسية، بل كان القاعدة، 
ــك؛ تــطــابــق ســيــاســات  ــ والـــدلـــيـــل عــلــى ذلـ
تجاه  الاشتراكي،  العمالي  غــوريــون  بن 
مــن حيث  الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب 

الجوهر، مع برنامج جابوتنسكي.
ــد نــقــل  ــنـ ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ عـ ــعــ ــواقــ ــل الــ ــعـ لـ
أشـــكـــول )الاشـــتـــراكـــي هـــو الآخـــــر( رفـــات 
جابوتنسكي، من نيويورك إلى القدس، 
حيث دفنت في جبل »هرتسل« جنباً إلى 
جــنــب مــع الآبــــاء المــؤســســين، هــي إشـــارة 
لعدم وجــود أي فــروق في الجوهر، بين 

تيارات وأحزاب الحركة الصهيونية.

القيادة الدينية في خدمة 
المشروع الاستيطاني

الراديكالي،  الديني  اليمين  انتصار  إن 
ــة نــفــتــالــي بــيــنــت وأتــــبــــاعــــه مــن  ــاسـ ــرئـ بـ
تخليد  عن  عبارة  الدينية،  الصهيونية 
إرث كهانا، وهــي تقديس كراهية  لآثــار 
ــــت واضـــــحـــــة فــي  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الأجـــــــانـــــــب، الـ
كـــل مـــن الــلــيــكــود والـــيـــمـــين الـــراديـــكـــالـــي 

تامر خرمه

دول  فــي  الفلسطينين  الــلاجــئــن  مخيمات 
الطوق ليست وحدها الشاهد المادي الملموس 
الفلسطيني،  الشعب  نكبة  استمرارية  على 
الــتــي تــغــذيــهــا ديــمــومــة الاحـــتـــلال وجــرائــمــه، 
الفلسطيني  الــنــضــالــي  الـــوجـــود  يـــزال  بــل لا 
القارة  بما فيه  الكوكب،  أنحاء هذا  في كافة 
الــعــجــوز والأمــيــركــيــتــن، شــاهــداً حياً يعري 
الــوجــه الحقيقي  ــــة الاحـــتـــلال، ويــكــشــف  دول
لــلــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة. بـــل وأبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
القضية  يــربــط  الـــذي  المشترك  النضال  بــات 
الــشــعــوب  نــضــالات  بمختلف  الفلسطينية 
والعنصرية،  والاستغلال،  الاضطهاد،  ضد 
مصدر قلق وجودي، ليس للكيان الصهيوني 
فحسب، بل ولكافة الدول المستبدة المرتبطة 
كان  لطالما  الواقع،  الكيان.في  بهذا  مصيريا 
 
ً
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــشــتــات عــامــلا

والهوية مع  الوجود  الأهمية في صــراع  بالغ 
المشروع الصهيوني، حيث نجحت المنظمات 
ــيـــة، مـــنـــذ تــأســيــس  ــالـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة والـــنـــضـ
عام  رسميا  فلسطن  لطلبة  الــعــام  الاتــحــاد 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  فــــرض  فـــي   ،1959
تجاوزها  يمكن  لا  أممية  قضية  باعتبارها 
الفلسطيني في  على الإطــلاق. لكن النضال 
الدول الغربية، على وجه التحديد، بات يحتل 
مــحــاولات  ظــل  فــي  استثنائية،  أهمية  الــيــوم 
التغطية المستمرة على جرائم الاحتلال التي 
لا تنتهي، والإصرار على المضي في مشروع 

»أسرلة« القدس، وضم الضفة الغربية.
كــمــا أن اســتــهــداف وكـــالـــة الـــغـــوث ومــحــاولــة 
تـــصـــفـــيـــتـــهـــا، لـــــنـــــزع صــــفــــة الـــــلـــــجـــــوء عــن 
الفلسطينين خارج الأراضي المحتلة، بهدف 
ــودة، وتــصــويــر الــســرديــة  ــعــ ــ تــصــفــيــة حـــق ال
تــاريــخــيــة«،  »حقيقة  أنــهــا  عــلــى  الصهيونية 
مخيمات  تشهدها  التي  العميقة  والتغيرات 
اللاجئن، التي رحل عنها سكانها لأسباب 
اقــتــصــاديــة أو بسبب تــدمــيــرهــا، كــمــا حــدث 
كثير  أو خنق  بسورية،  اليرموك  مخيم  في 
مــن هـــذه المــخــيــمــات، كــمــا يــحــدث فــي لبنان، 
تلك  فــي  الفلسطيني  الــوجــود  مــن  للتخلص 
المخيمات، جرائم تخدم الأجندة الصهيونية 
بلا شــك. ولكن رغــم كل هــذا، يبقى الوجود 
وقــوداً  المحتلة  الأراضـــي  الفلسطيني خــارج 

لديمومة النضال والثورة المستمرة.

تعرية الاحتلال
صـــحـــيـــح أن الـــــــــدور الـــــــذي يـــلـــعـــبـــه الــشــعــب 
كيفياً عن  يختلف  الشتات  في  الفلسطيني 
نظيره في سبعينيات القرن الماضي، ولا شك 
بفاعلية  للارتقاء  ملحة  بــأن هناك ضــرورة 
الـــدور، إلــى مستويات أعــلــى بكثير من  هــذا 
ينفي حقيقة  هــذا لا  أن  الحالي، غير  واقــعــه 
الــخــارج، ولا  الفلسطيني في  النضال  نجاح 
المــتــطــورة في  الديمقراطية  الـــدول  فــي  سيما 
تعرية الاحــتــلال وفــضــح جــرائــمــه، فــي أكثر 
مـــن مــحــطــة، واســتــقــطــاب الــكــثــيــريــن، ســـواء 
الــقــواعــد الشعبية  الــنــخــب أو  عــلــى مــســتــوى 
فـــي تــلــك الـــــــدول، إلــــى الـــصـــفـــوف المــنــاصــرة 
المشروع  مواجهة  في  الفلسطينية  للقضية 
الــصــهــيــونــي. خــــلال كـــل عـــــدوان صهيوني 
ــدن  ــ ــاع غــــــزة تـــشـــهـــد مـــخـــتـــلـــف المـ ــطــ عـــلـــى قــ
لحقوق  مؤيدة  تظاهرات  الغربية  والعواصم 
الكيان  الفلسطيني، ومنددة بجرائم  الشعب 
ــر إلـــى تعزيز  ــل الأمــ الــعــنــصــري، حــتــى وصـ
الشركات  من  كثير  المقاطعة، وحمل  ســلاح 
الــرأســمــالــيــة عــلــى ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 
تكثيف  وإلـــى  بــل  الصهيونية،  المستعمرات 
الــــنــــداءات المــطــالــبــة بـــفـــرض الــعــقــوبــات على 
ــــذي بــــات مــوســومــا بفصله  ــذا الـــكـــيـــان، الـ هــ
الـــعـــنـــصـــري.  مـــثـــلا، تــســلــط مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية الضوء على مسألة »الأبرتهايد«، في 
كــل مناسبة؛ بــل وأكـــدت فــي أكــثــر مــن بيان 

الصهيوني، حتى في العدوان على غزة 
اليومية،  الاحــتــلال  ومــمــارســات  ولبنان 
بـــذريـــعـــة  لـــحـــمـــايـــتـــه،  يـــســـعـــى  زال  ومــــــا 

الحفاظ على أمن وكيان إسرائيل.
جابوتنسكي... غطاء إسرائيل الليبرالي

يــعــتــبــر زئـــيـــف جــابــوتــنــســكــي؛ مـــن أبـــرز 
ــة  ــركــ ــحــ الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الــ
ــط  ــ ــخـ ــ الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة، ومـــــــــؤســـــــــس الـ
الــتــصــحــيــحــي لــلــصــهــيــونــيــة-الــقــومــيــة 
 
ً
ــارة ــ الــعــلــمــانــيــة المــحــافــظــة، وأكـــثـــرهـــا إثـ

لـــلـــجـــدل، وقــــد عــــاد اســـمـــه إلــــى الــظــهــور 
الــعــام الإسرائيلي  فــي الخطاب  مــؤخــرًا، 
لا سيما  لــلــيــبــرالــيــة،  مــدعــاة  كشخصية 
فــي خــدمــة قـــادة الليكود، وعــلــى رأسهم 
ــــذي يــســعــى لـــوضـــع نفسه  نــتــنــيــاهــو، الـ
وريثا شرعيا لإرثه، كما يتبناه اليسار 
الــــوســــط الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــبـــديـــل يــمــيــنــي 
ليبرالي،  ديمقراطي  ونــمــوذج  »عــاقــل«، 
ــانـــون والـــنـــظـــام،  ــقـ ــوذج لـــســـيـــادة الـ ــمــ ونــ
ــرب عــــــودة  ــغــ ــتــ ــســ ــن المــ ــيــــس مــــ ــمــــــا لــ وربــــ
الأكاديمي،  للمجال  أيضا  جابوتنسكي 
وفــــي وســـائـــل الإعـــــــلام. تــنــعــكــس عـــودة 
ــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة  جــابــوتــنــســكــي لـــــأوسـ
لــيــس فــقــط مـــن خــــلال ســيــل الــــدراســــات 
في  ولا  وعمله،  وفــكــره  لحياته  المكرسة 
إعــــــادة نــشــر كــتــابــاتــه المـــخـــتـــارة، ولــكــن 
ــا فــي مـــحـــاولات مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، 

ً
أيــض

الحركة  وتاريخ  وورثته  طلابه  لفحص 
فــإن مراجعة  ذلـــك،  مــع  كــكــل.  التحريفية 
ــيـــــــات  ــــات جـــابـــوتـــنـــســـكـــي والأدبـــــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
جــديــدة،  تــاريــخــيــة  رؤى  تــوفــر  البحثية 
ــائــــد بــــــأن مـــؤســـس  ــزع الـــــــــرأي الــــســ ــ ــزعـ ــ تـ
ديمقراطيًا  كان  التحريفية  الصهيونية 
ــا، بــــل شــخــصــيــة تــجــســد إرث  ــيًـ ــرالـ ــبـ ــيـ لـ

النضال في الشتات... 
صفعات على وجه 

الصهيونية

من خلال هذا التحليل والاستعراض، سنبرهن حقيقة متينة، تكشف 
أن التناقضات بين معسكر اليسار الصهيوني، اليمين القومي التقليدي، 
واليمين الاستيطاني الديني المتطرف، ليست إلا وهماً وخداعاً.  للوهلة 
الأولى؛ ومن خلال متابعة السياسة الإسرائيلية، وتحليلات الإعلام العبري، 
والباحثين الإسرائيليين، نشاهد ثلاثة تيارات أيديولوجية مهيمنة متباينة 

الصهيوني  اليمين  الصهيوني،  اليسار  وهي  وقيمها،  فكرها  في 
في  لكن  المتطرف.  الديني  الاستيطاني  واليمين  الليبرالي،  القومي 
التيارات في الشعارات والتصريحات، إلا  الحقيقة؛ وإن اختلفت هذه 
أنها تتفق على جوهر واحد ووحيد، وهو المشروع الصهيوني 

الكولونيالي

يرى الحاخام تسفي يهودا كوك، أنه كان 
يجري تأسيس مملكة الله في إسرائيل 

التوراتية، على يد القدرة القتالية للجيش 
الإسرائيلي. لكنه وأتباعه في المدرسة الدينية، 
لم يكونوا الوحيدين الذين رأوا الانتصار في 
حرب 1967 من منظور خارق للطبيعة. ومن 

وجهة نظر كثيرين، أصبحت الصهيونية 
عة بالأهمية الأخروية. واكتسبت  الآن مشبَّ

الصهيونية الدينية، التي كانت هامشية في 
السياسة الإسرائيلية قبل ذلك، قوة ليس 

أقلها بن اليهود الأوائل، الذين جاءوا لبناء 
المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى الفور 

تقريبًا، استولى هؤلاء المستوطنون على 
صور أسلافهم العلمانين اليسارين.

إن وصول أيديولوجية الصهيونية الدينية 
الاستيطانية إلى سدة الحكم، ودخولها 

ائتلافاً يشمل مركبات ذات إيدولوجيات 
يسارية وليبرالية ويمينية محافظة، مناقضة 
لعقيدتها للوهلة الأولى، تؤكد بشكل لا يقبل 

التأويل، أن الاختلاف في الأيديولوجية لا 
يفسد الإجماع على جوهر الصهيونية. فهي 
جزء من الغطاء السياسي للأحزاب الليبرالية 

واليسارية، التي تخفي حقيقة جوهرها 
الكولونيالي أمام العالم، مدعية الديمقراطية 

والمساواة والعدل.

قضية

¶ رأى جابوتنسكي أنه 
بمجرد قيام الدولة عليها 

أن تعيش بالسيف

¶ الخلاف في إسرائيل 
على شكل الممارسات 

الاستعمارية لا جوهرها

مملكة التوراة

)Getty/تظاهرة مناصرة لمقاطعة إسرائيل في برلين )سين غالوب

بين القيم الليبرالية والتجييش العنصـري الديني

تناقضات الاحتـلال

بني غانتس ويئير 
لبيد في اجتماع 

الكنيست )جيل 
كوهين/ فرانس 

برس(

إطلاق النار 
على تظاهرة 
فلسطينية )حازم 
بدر/ فرانس برس(
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ملحق 

ماجد عزام

يتزامن الجدال حول مآلات 
إسرائيل في عقدها الثامن، 

واستحضار التناقضات البنيوية 
التي صاحبتها منذ تأسيسها، 

مع قرار الذهاب إلى انتخابات 
مبكرة، ستكون الخامسة خلال 

ثلاث سنوات تقريباً، والتي يمكن 
اعتبارها بمثابة تعبير سياسي 

إضافي عن تلك التناقضات 
الكامنة بالكيان الصهيوني 
الاستعماري في فلسطين. 

بداية ومنهجياً، نتحدث عن 
كيان استعماري؛ لا بد أن يحمل 
بالضرورة بذور تناقضاته معه، 
ومن ثم حيثيات ومعطيات زواله 
الحتمي. تنبه مؤسس إسرائيل، 
وأول رئيس وزراء لها دافيد بن 

غوريون، منذ البداية إلى تلك 
التناقضات، وأصعبها كيفية 
إنشاء كيان ينتمي أو يدعي 
الانتماء إلى المنظومة الغربية 

الحديثة والعلمانية والديموقراطية، 
ولكن على أسس وأساطير دينية 
توراتية قديمة، لا يؤمن بها حتى 
الرعيل الأول من المؤسسين، مثل 
تيودور هرتزل وحاييم وايزمن 
إضافة إلى غوريون نفسه، هذا 

تبدى مباشرة في معضلة أو 
إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، 
والتي لم تحل حتى الآن، ولا تزال 

تتفاعل مع الزمن، وأدت في السياق 
إلى الانقسامات العميقة التي نراها 
في المجتمع الصهيوني، مع الانتباه 

 
ً
إلى أن المتدينين لم يؤمنوا أصلا

بالفكرة الصهيونية، وهاجروا فقط 
هرباً من الاضطهاد الأوروبي، غير 
أن الانتصار المفاجئ وغير المتوقع 

في حرب يونيو/ حزيران 1967؛ 
قياساً لموازين القوى مع الدول 

العربية؛ اعتبروه نبوءة إلهية، أدى 
إلى تغيير في قناعاتهم، وبالتالي 
الاعتراف بالدولة والتعاطي معها، 
ولكن بحذر مع الاحتفاظ بذهنية 
 - في 

ً
الغيتو - حي بني براك مثلا

نمط وطريقة حياتهم، مع رفض 
قطاعات واسعة جداً منهم التجند 
في الجيش، وحتى العمل بذريعة 
م التوراة، بحيث باتوا 

ّ
التفرّغ لتعل

 عبئاً على الدولة، علماً أننا 
ً
فعلا

نتحدث عن ملايين كثر وربع 
السكان تقريباً.

الحديث بل التشدق بتأسيس 
كيان ديموقراطي مزدهر في بيئة 

استبدادية صحراوية لم يستقم 
مع السيطرة بالقوة القهرية على 

الشعب الفلسطيني في آخر 
احتلال بالتاريخ المعاصر، ما أدى 

أيضاً إلى تجاذبات وخلافات 
داخل الكيان، مع استحالة الجمع 

عملياً بين الديموقراطية والاحتلال 
نفسه وانهيار صورة الضحية في 
الخارج، وتزايد الانتقادات العالمية، 

وبالطبع تقليص الدعم متعدد 
المستويات، أمام صعوبة إخفاء 

الاحتلال أو كنسه عن جدول 
الأعمال الإقليمي والدولي.
منعت التناقضات العميقة 

السابقة بلورة دستور جامع 
للدولة العبرية هرباً من الرد على 
المعضلات والإشكاليات البنيوية، 
التي وعى بن غوريون أنها عائدة 

أساساً إلى طبيعتها الاستعمارية 
والعنصرية. وهذا الأمر وقف خلف 

الأزمات المؤسساتية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة 

 
ً
يوماً بعد يوم، والذي يتجلى مثلا

في النظام النسبي، وعتبة الحسم 
المتدنية بالقانون الانتخابي، 

لتمثيل كل التناقضات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، 

وبالتالي احتدام التجاذب والصراع 
حول السلطات والميزانيات للكتل 

الاقتصادية والاجتماعية والعرقية 
المختلفة. وباختصار ما كان 

بالإمكان إقامة نظام سياسي 
مستقر، في ظل التناقضات 

البنيوية، والدولة طال عمرها أكثر 
مما ينبغي، أساساً بسبب الدعم 

الخارجي والأداء السيئ بل الكارثي 
للأنظمة العربية، التي قال عنها وزير 

الدفاع السابق موشيه دايان إننا 
محظوظون بأعداء كهؤلاء.

بالصورة

وفاء بهاني

ذات يوم؛ قال الحاخام اليهودي ريريكورنر 
في اجتماع سري، أقامه اليهود في مدينة 
براغ، سنة 1869: »إذا كان الذهب هو القوة 
الثانية،  القوة  الصحافة هي  فــإن  الأولـــى، 
ولــكــن الــثــانــيــة لا تــعــمــل مـــن غــيــر الأولــــى، 
ــب، أن نــســتــولــي  ــذهــ وعــلــيــنــا بـــواســـطـــة الــ
الصحافة، وحينما نستولي عليها،  على 
نسعى جاهدين لتحطيم الحياة العائلية 

والأخلاق والدين والفضائل«.
ــة  ــركـ ــحـ ــك الـ ــلـ ــمـ ــحـــســـب الإحـــــــــصـــــــــاءات، تـ بـ
مــن 1035 صحيفة  يــقــرب  مــا  الصهيونية 
ومــجــلــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، منها 254 
ــا،  ــ فـــي أمـــيـــركـــا وحــــدهــــا، و158 فـــي أوروبــ
ــذا بــــالإضــــافــــة؛ إلـــى  ــ و32 فــــي أفـــريـــقـــيـــا، هـ
الأنباء  أكثر وكــالات  اليهود على  سيطرة 
العالمية، كما يتغلغلون في وكالات الأنباء 
ــيـــة  ــدول الأوروبـ ــ الــوطــنــيــة فـــي أمــيــركــا والــ
الغربية. ورغم ضخامة المجهود الإعلامي 
الإسرائيلي، فإن تل أبيب من الدول القليلة 
في العالم التي لا توجد فيها وزارة إعلام، 
ولــكــن عـــدم وجـــودهـــا لا يــعــنــي أن الأمـــور 
تـــجـــري بــشــكــل عــــشــــوائــــي، فـــهـــنـــاك »بــيــت 
اغرون« وهي دائرة إعلام حكومية، وكذلك 
رابــطــة الــصــحــافــيــن وهـــي إحــــدى حلقات 
تنظيم الــعــلاقــة بــن الــصــحــف والــســلــطــة، 
كما تملك كل وزارة ودائــرة ناطقاً رسمياً 
لــه أوصــافــه ومــهــامــه، ولــه عــدة مساعدين 

لصياغة ردود الفعل.
بدعم لا محدود من قبل الولايات المتحدة 
الغربية،  الاستعمارية  والــدول  الأميركية، 
ــــلام الــصــهــيــونــي، بــكــل أنـــواعـــه  يـــقـــوم الإعــ
الصورة  الوقائع ونقل  بتزوير  ووسائله، 
الاستعماري،  أهدافه ونظامه  تخدم  التي 
ــتـــخـــدام المــفــاهــيــم المــضــلــلــة،  مـــن خــــلال اسـ
ــتــــســــاؤلات، الــتــي  ــارة المـــشـــاعـــر والــ ــثـ ــتـ واسـ
تساهم في قلب الحقائق لصالحه، ويروج 
ــــرأي الــعــام  لــهــذه المــفــاهــيــم عــلــى صــعــيــد الـ
التكنولوجيا  امــتــلاكــه   

ً
مستغلا الــعــالمــي، 

المــــتــــطــــورة، مــــا يـــجـــعـــل الــــجــــانــــي ضــحــيــة 
ــاً، بــشــكــل تـــتـــلاقـــى فــيــه  ــيـ ــانـ والـــضـــحـــيـــة جـ
ــة، الـــتـــي لا  ــيـ ــيـــركـ المـــصـــالـــح الــغــربــيــة والأمـ

تبعد عن المرمى الإسرائيلي. وبإسناد من 
نصّبت  الــتــي  العالمية،  والمــواقــع  الصحف 
نفسها محامياً عن هذا الكيان، عبر بثها 
)كــاذبــة(، كما في أحد  معلومات مغلوطة 
البريطانية،  الغاردين  صحيفة  اعترافات 
المتضمنة في مقالة نشرت في أيار 2021، 
تــقــر فــيــهــا الــصــحــيــفــة بــبــعــض أخــطــائــهــا، 
المرافق للاحتفال  الــذاتــي،  النقد  كنوع من 
ــــرى المــــئــــويــــة الــــثــــانــــيــــة لــتــأســيــس  ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ
الــصــحــيــفــة، ومـــن تــلــك الأخـــطـــاء، الــتــرويــج 
لوعد بلفور، ولفكرة أن فلسطن أرض بلا 

شعب لشعب بلا أرض. 
الهزائم  أن  الصهيوني،  الكيان  يعلم  إذن، 
ــارات، بــتــأثــيــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــتــــحــــول إلـــــــى انــ قـــــد تــ
السياسي  الصعيد  على  الإعـــلام  وســائــل 
والــنــفــســي، وهـــذا مــا لــجــأت إلــيــه إسرائيل 
مـــن خـــلال الـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة، الــتــي تــقــوم 
بتشويه الحقائق أمام الرأي العام العالمي، 

وتحديدا الرأي العام العربي. 

فضح الصهيونية

لم يعد الدور الإعلامي محصوراً في نقل الوقائع، بل أصبح يقود الحروب، لاسيما الحروب الثقافية والأيديولوجية 
عن والتاريخية، وعلى الرغم من انحياز الكثير من وسائل الإعلام الغربية لصالح الرؤية الإسرائيلية الرسمية

التناقضات 
البنيوية 

للاستعمار 
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)Getty/رفع العلم الفلسطيني في خان يونس )يوسف مسعود

)Getty /أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال ) يوسف مسعود

اعتقال صحافي فلسطيني من قبل جنود الاحتلال )شادي حاتم/ الأناضول(

)Getty /رفع العلم الفلسطيني في قلقيلية احتجاجاً على مسيرة الإعلام الإسرائيلية )ناصر اشتية

)Getty /مخيم جباليا )محمود عيسى الاعتداءات على الصحافيين مستمرة )نضال اشتية/الأناضول(


